ته 


2 
العلامة الشيخ اسماعيل بن موسى 


أن عهان ن جودة المامدى 


المالج الأحمدى الأشعرى 





على 
سينك أحمد الدردير 


رضى الله عنوم 





عليه تعليقات الشيخ عبد العزيز الحامدى 
و . 1 . - ْ 0 
بحل الأؤلف ومن علماء الازهر الثمر يف 


ا 20 


مطبت دعوب جاب ى دأولاءء بر 


مها هء/ ١*4‏ م / غم 


الطعة الاولى 


حقوق الطبع محفوظة لورئة المؤاف 


## ل 


ترجمة سيدى حمل الدرد.رى رضى أله عنه 


هو القطب الكبير , والاهام الشبير , العالم ااعامل ؛ والمرشد الكامل » 
شيخ أهل الاسلام ؛ وبركة الانام : اأشيخ أحمد بن مد بن أفى حامد الدردير 
العدوى المالى الخاونى . 

ولد رضى الله عنه بلده يى عدى سنة بعزره ؟ا أخير عن نفسه 2 
وحفظ القرأن وجوده » وحبب إليه طلب العلم فوردالازهر المعمور, 
وحضر دروس العداء ؛ ومع الحديث على كل من الشيخ محمد الصباغ , 

والشيخ همس الدين الحفنى , وتفقه على الشيخ على الصعيدى العدوى 
المسقيسى ولازمه فى جل دروسه 5 حضر إءعض دروس الشيخ الملوى , 
والشيخ الجوهرى » وغيرهما حتى أنجب وأفى فى حياة شيوخه » وتصدى 
بعد الاذن له للتدريس والتأايف مع وال الزهد والتقوى . 

فن مؤلفاته هذه العقيدة » ونظم الخريدة السذة وشرحها » وحاشيته 
على شرح المدهدى على السنوسية ف التوحيد ؛ وشرحه على متن خليل اقتصر 
فيه على الراجهم منالاقوال» ومتنه المسمى : أقرب السالك ذهب الامام 
مالك وشرحه بشرح جميل » ورسالة فى آداب البحث :ورسالة فى متشابهات 
القرآن ؛ ورسالة أفرد فيباطريقة حفص , ورسالة فالمعاتى والبيان» وأخرى 
في الاستعارات وشرحهاء وغير ذلك . 

وتلقن الذكر وطريق السادة الخلوتية من أنى الانوار الحفنى » واستمر 
سالكا مترقيا فى درجات الوصول والعرفان » حتى أذنه شيخه بالارشاد فأقبل 
عليه المريدون » وانتفع به القاصدون , وظهرت عل يديه الخيرات والبركات » 
وخوارق العادات , ولاتزال طريقته منتشرة يسلكبا الرجال الأوفياء » 


ع ع عت 

السائرون عبى نبج الاستاذ تلوح عايهم أنوار الطريق ؛ وتشرق على لومم 
موس التحقيق » أكثر الله من أمثالهم . ونفعنا بهم » وحشرنا فى زمستهم » 
إنه مميع جيب . 

وما توف ششيخه الصعيدى العدوى عيبن التر جم له بدله شيخا عل المالكية 
ومفتيا » وشيخا على رواق السادة الصعايدة بالأزهر الشريف »؛ وناظراً على 
أوقافهم إلى أن وافاه الأجل الحتوم فى اليوم السادس من شبر ربع الأول 
سنة ١١١‏ هم 

فاحتفل مجنازته ما يليق اثله » وش.عوه حبّى وسدوه التراب في زاويته 
الى أنشأها خط الكعكيين بعد عودته من الحج سئة هوززاه 

وضرنحه مشهور يقصده الناس للتبرك واازيارة » ومن لطيف مااتفق 
أن تأر يخ وفاته يوافق مل جملهرضى ألله عنه 
( اه من الجبرتى مع التصرف ) 

عبد العزيز ال+امدى 


د 
رجمة الاستاذ الحامدى رضى النّه عنه 
هو العلامة امحقق » والفهاءة المدقق » العلل الفرد» التق النق : ااشبخ 
إسماعيل بن هومى بن عثمان بن حمد بن جودة الحامدى لقما وقسلة الاشعرى 
عقيدة ؛ المالى مذهياء اللأحمدى طريقة , العباسى نسبا وأصلا . 
ولد رطى الله عنه سنة ه4١‏ ه والتحق بالازهر الشريف سنة ههم؛ 
جرية » وقد تلق عن فطاحل زمانه كالولى التق الشي أحمد بن إمماعيل 
الاسماعيلى ٠‏ والشهاب انير : الشيخ حمد عليش » وإمام الحققين : الشي 
إبراهي السقاء وشيخ الاسلام والمسلمين : الشيخ إبراهي الباجورى وغيرم . 
داولما ١‏ فو هقنو كه رقدا ووراوا كه علا وفضلا اذلو بالتدريين 
بالازهرالمءمور سنة ١+4‏ مجرية ؛ قتصدى للتدريس . و نخرج عليه الكثير 
من السادة ألاماجد كالشيخ الامام شيخ مد عبده 2 وأق حشيفة زمانه : 
الشيخ حمد مخيت و وحقق وقته : الشيخ دسوق العربي ؛ ويحدث أوانه : 
الشيخ تمد السمالوطى » وغيرهم من كانوا منارا للبدى ؛ واستمر ينشر العلم 
بالتدريس والتأليف الذى من جملته هذا الشرح إلى أن اختاره الله تعالى إلى 
جواره فى دوم الاحد ذم رجب 181١1‏ مجرية ألموافق عدي مبر سنة ١854‏ 
ميلادية . 
هذا وقد ذكرت ترجمته مستوفاة مط.وعة مع حاشيته على كبرى 


السنوسية وهى هوجودة ضمن 5نوز العلوم والمعارف . 
بمكشة مصطق الباق الحلى وأولاده مصر 


فعليك بها فان فبها مايطنء ظما الظاءئين ويشئى صدور قوم ٠وؤمنين.؟‏ 
عيل العزيز الجامدى 


بجل المؤاف 


/ا ل 


عقمدة القطب الشبير سيدى أحمد الدردير 


رض الله عنه 


2 1 
ب 


ص 
م 





جر مه 


اكرام ر» فيتحب ب لذات ألله حال عشونَ صف وى ا 6 وَالقدمٌ ) 


وَاليَيَاد » وا أخالفة لاحوادث » وَالقيام بالننس ٠‏ وَالوَحْدَانِية 0" 
امل وَالإرَادة ظ وَالقَدْرَة ) واأسلم ملام ؛ 0 2 وَالْكلام كي ال 
52 حَيًا وَعَلِهاً وميد وَقادِرا وتعيماً وَبَصيرا وَمََكلاً » هذه 00 : 
ره تفسية » وَالكشسَة هده سلبية” ؛ وَالسيمة بها صفات مَعَآن » 
وق م مَشموية: وال وَاجِبْ الوجُود » قد بلا أبتداء 
ا" ٠‏ مالف فى ذاته د ميع الذلق , ٠‏ هلس جار ولا عرض 
ولا صف بالكان ولا لمان لآ باليبين ولا بالثما ل وَل الف 
وَل الام ٠‏ القنم ب بنفسه ) راح في ذاتو وَصفاته َال 0-6 علي" 
كن وما 1 لامر أت لآ ينم عَدَدَما | إلذَّ أ ا 
ُ فيا » ميد لُكل م ئاه جَرى وبر من الوا م ٠‏ قادر عل كل شاه 


2 م ا مس لم 
منَ المُكنات و إعدَامبا لا ١‏ بشاركة في ذلك مشارل , يدث 6 وَمبصر 6 
ض سس يي ل يا م و له ا 
ومقكل” بكلام أذليا ممه عن الصّوات والحراف . 


اب 
وَتحب مايا ليم الصَلاة وَالسّلامُ المملمة قلا نكم مهيح الفة لله 
في أثره ونيو » كي اللانكة . 
ويب للراسل عله م الكلاة وَالّلام تل ند كا اموا َي لقي بين 
لكام اليم الآخر انون الاك وَالمقَآب وَالصّراط 
اير ان وَالمَنَةَ وَالثار واه رش وال كر ملكتب اللماويق وَالدْسْلٍ وَمَاوَكَم 


0 0 


م 


2 


- مس ا فير 


6٠.‏ 2 8 2 أن 

0 اليج ن بالمور المين » ويب ب الا يمان اولان » وَيحَبْ 
6مر د ب 31 م 5 َه م 

1 مان بالأؤلياء ٠‏ وجب الإاِحَانُ إشرائه صَل أله عليه 2 يلمر 


2 


6 . 


ص 


00 الامان سََاعَةَ 6 0 ان عليه َس ويح بالإمَان 
بعلامات التَاعمّ ؛ أن * روه ؛ ايح الدَحَل ؛ نيك نزول سيد نا عبتى 
ابن 2 »تألشها خروج جوج وَمَأْجُو ج- راب روج “البق تخامسشها 
طأوعٌ دمن “دن ؛ مَغْر بأ مه 5 ع يحب جد كدي التوتبة. 

2 الامَان والتضا بالقضاء وَالقَدَرٍ . 





البد لله الواحد اللأاحد الفرد ااصمد ء الذى لم يلد ول يولد ول يكن له 
كفوا أحد , وأشهد أن لاإله [لاالله السميع البصير ء وأشهد أن سسيدنا 
مدا رسول الله البشير النذير , صل الله عليه وعلل آله وصصحبه أجمعين . 

أما بعد , فهذا شرح لطيف للعلامة الكامل , مالك زمانه » وحجة وقتة 
وأوانه ١‏ الشيخ اسمعيل بن موسى الحامدى » على العقيدة الصغرى للقطب 
الشبير : سيدى أحد الدردير . رضى الله عنبماء ونفع ؟ولفيبماء إنه بذلك 
حفيق وجدبر 

هذا ولا كان مدار معرفة العقائد بعد تدوينها متوقفا على معرفة الحم 
العقلى وأقسامه . والمصنف وااشارح رضىاللهعنهما ليتعرضا لذكرهما أحببت 
أن أذكرهما زيادة للفائدة فأقول وبالله التوفيق : 


)01( هذه المعدمة من وضع الشيخ عند العزيز الحامدى بجل الولف 


لاوا 
الحم العمل 
حقيقته إثيات أمس لأمس أو نفيه عنه . والعقلى نسبة للعقل وذلك لان 
الاثبات فى الحكم أو النق فيه مستند إلى العقل من غير توقف على ثشى. آخر 
كالتكرار فى الحكم العادى ؛ أو الخطاب فى الح الشرعى . 


واجب » ومسّحيل » وجائز: , 
الآول : الواجب وهوما لا يصدق العقّل بعدمهوانتفائه وذلك كاتصاف 
مولانا تارك وتعالى بجميع الكالات على وجه الاجمال واتصافه بالصفات 
العشرين الاتية على وجه التفصيل . 
الثالى : المستحيل وهو مالايصدق العمل بوجوده وشوته وذلككاتصاف 
مولانا جل وعلا بالنقص إجمالا وبأضداد الصفات الأنية تفصيلا إذ العقّل 
لا يصدق أن من يتصف بالااهية والربوبية ينعت بنقص بل يحيل ذلك . 
الثالف + الكاة :وهو ما رضدق العقر و جهودة كار وتخدمة أخرى 
كالممكنات 0 أن العمل لله يرجح وجودها على عدمها ولا العكس وذلك 
كنكر مثلا قبل أن تخلقه الله تعالى فانه ستوى عند العقل وجوده وعدم 
وجوده وأما بعد وجوده فقّد ظهر لنا أن قدرة الله تعالى قد تعلقت بايجاده 
فلا يسعنا إلا أن نصدق ,وجوده والله أعم 1 
قال المصنف : ١‏ بس الله الرحمن الرحيم ») أى أؤلف ء وابتدأ بالبسملة 
اقتداء بالقرآن العظبم » وعملا بقوله صلى اله عليه وسلم «كل أمس ذى بال 
لا بدأ فمه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم؛ أىمقطوع وناقص البركةءرواه 
أو داود وغيره » وحسنه ابن الصلاح » أىكالآ جذم , فهو من باب التشديه 
البليغ » وهو ماحذفت منه أداة الشبه » كةولك : زيد حمار » أىكامار , 


وشبه النقص المءنوى بالحسى لآن النفوس تدركه سريعا . وقولنا اقتداء : 
أى تأسيا بالقرآن» أى منزله , وعيروا به تأدبا . 
فان قلت :ل يعبرون يقولهم اقتداء بالقرآن دون غيره من الكتب 
السماوية معأنها مبتدأة بها فانها أنزات على سيدنا آدم ثم رفعت » ثم من بعده 
كذلك ٠‏ ثم أنزلت على نبينا مد صلى الله عليه وسلم . قلت : أجيب بأنهم 
إتما عبروا بذلك لأنه أشرف الكتب اانزلة » ول نزل الناس تقتدى 
باللاشرف . وإنما قد الام : أى الفعل بذى اليال احترازا عن اللامى غير 
ذى البال الذى لابهتم به شرعا » وهوا نحقرات 'نشرب الدخان والزنا مثلا ؛ 
والمراد بالبال المال والشأن . فان قبل : السملة من اللامور ذوات البال 
فتحتاج إلى بسملة » وهكذا فيتس لسل الآمى . أجيب بأن البسملة 15 نحصل 
ركتبا لغيرها كذلك بحب أن #حصل ركتها لنفسها كالشاة من الآر بعين 
ترق نفسبا وتزى غيرها» أى فتمنع نقصبا فى نفسباء وما قدرت المتعاق 
فعلا ء لآن الأصل ف العمل الأفعال » ومتآخرا لآن تقد المعمول يفيد 
الاختصاص ء وخاصا لآنكل شارع فى شىء ينبغى أن يدر ماجعات البسهلة 
مبدأ له . وفائدة ذكر هذه اجخلة الشريفة حصول البركة مميع أجراء الكتاب . 
واعلم أن الباء فى بيسم يحتمل أن تكون للمصاحبة ؛ فيصير الممنى أؤاف 
حالة كون تألينى مصاحا - الله , وحتمل غير ذلك . 
والمراد بالاسم المسمى : أى مصاحبا لمسمى الله » وإضافة اسم لما بعده 
للبيان ‏ والله عل على الذات الواجب الوجود » المستحق ليم امحامد , أى أن 
وجودة وادت إذاثة 0 يثرفيه » وضعه لنفسه أزلا ؛ ولإضعه 
٠ 000‏ ول يسم به أيضا . ويقال: إن بعض الجبار ين عزم أن 
ى به أبنه فابتلعته 0 ٠‏ وهو عرلى عند الا كثر » وقيل معرب »2 
! 00 بالعرانية » وقبل بالسريانية لاها » فعرب حذف ألفه الأاخيرة 


م ١"‏ عمط 

وأدخلت عليه أل م نحم . قال بعضهم : وهو اسم لله الأعظم عند امحققين » 
لان منأحب شيئا أ كثر منذ كره » وقد ذ كر فالقرآن فى ألفين وثلاتماثة 
وستين موضعا؛ وإنما لم يستجب للكثير من العوام إذا دعوا به لدم 
استجماعبم لشرائط الدعاء ااتى من جملتها أ كل الحلال . والرحمن الرحيم 
صفتان مشتقتان من الرحمة » وهى الرقة )١(‏ فى القلب .وهى لس ةأرم التفضل 
والاحسان فهو غايها وهو (0) المعتقّد » للان ألرقة مستحياة علمه تعالى . 

والآول المنعم جلائل النعم ما وكيفا . وجلائلها أصوطا كالوجود 
والايمان والعافية والرزق والعقل والسمع والبصر . 

والثاى المنعم بدقانقبا : أى فروعها يا وكيفا كاجمال وكثرة زيادة 
الايمان وسعة الرزق ودقة العقل وحدة السمع والبصرء وفابدة الاتيان 
به بعد الأول مع أنه المنعم جلائل النعم , خميرها أولى » دفع توهم أن 
المولى عظير ينعم بالشىء العظيم دون الحقير ؛ ولم يذكر المصنف امد لة لآن 
المقصود منها الثناءء وهو حاصل باجملة الشريفة , ولذا ابت دأ جمع أوائل 
كتهم مهأ من غير ذكر حمدلة , 

خامة 

قال النفراوى : روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : من أراد 
أن ينجيه الله تعالى من اازبانية فليقرأ بسم الله الرحمن اارحم لرجعل الله له 
بكل حرف جنة هن كل واحد . 

م شرع المصدف فى بيان مايحب على المكلف معرقته ذقال ( يحب على 
المكلف ) أى البالغالعاقل الذى باغته دعوة النى صل الله عليه وسلم حال باوغه 
)01( أى الرأفة 
69 أى هذا الاستازام 





ب ١‏ 2 
إنكان إنسيا » فانكان جنيا فبعد خلقته » وعبر بالمضارع لكونه أبن من 
الماضى إدلالته على الدوام والاستمرار )١(‏ » أى يحب وجوبا مستفادا من 
الشارع كا هو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة القائلين : إن معرفة الله 
واجمة بالعقل ؛وثم فرةتان : 
إحداهها تقول : معرفته واجبة بالعقل والرسل مو كندون له » فالعقل 
عند تلكالفرقة هوالمدرك للوجوب » وال موجب الله عندنا وعندثم, إلاأننا 
نقول : إدراك ذلك لايتاق إلامن الشرع(؟) وهم يولون : باق من العةلى 
والشرع م كال ؛ وذلك فسق ٠.‏ 
والثانية تقول : لاحتاج إلى الرسل أصلاء و[رسالهم عبث ٠‏ وذلك 
كفر فتنبه » وقوله لإ معرفة »4 فاعل يحب , وهى الجزم المطابق » أى الموافق 
للحق ء_دليلء لاالشدك والظن والوم فانم( لاانكؤ فيماطاب من المكلف 
اعتقاده فى حق مولانا عز وجل »؛ ولاالجزم الذى لايطابق فانه لايسعى 
معرفة » بل جهلا كجزم النصارى بالتثليث ؛ وذلك أن عندهم صفة الوجود, 
ويعبرون عنها بالآب . وصفة العلم و يعيرون عنبها بالاءن والكامة » وصفة 
الحياة ويعيرون عنها بروحالقدس ء والتعبير عن الصفات المذ كورة ,الاب 
والابن والكلمة وروح القدس مجرد اصطلاح لهم ؛ ويسمون هذه الصفات 
() قوله لدلالته: أىالمضارع- على الدوام والاستمرار:أىالتجددى وهو 
ماسب للمقام لان وجوبذلك يتجدد بتجدد المكلفين وقتا بعدوقت لكن 
دلالة المضارع على ذلك ليست بالوضع بل بالقرينة أى مع غلبة الاستمال 
فالقرينةهنا كو نالتجدد مناسبا. للمقام١١)‏ وقالالدسوق [:االعدولعن الماضى. 
(0) قولهلايتلق إلاءنااشرع االانعةولنالاتدرك الاحكام استقلالا 
فلا حم قبل الشرع ولا تكليف بشىء قبل مجيئه اه . 
(0) أى هذه المذ كورات اه . 
)١(‏ ومناسبته للمقام مجدده بتجدد المكلفين . 


ب ١‏ ب 

الآقانيم ء ويشولون : الاله ج«وشر واححد مم كب منهأ ٠‏ قاتلهم الله 5 والمجوس 
بالمين اثنين معتقدين قدمهما النور واأظلبة » فالاول إله الخير١١)‏ وااثانى إله 
الشر(") ويواد العالى من امتزاجهما عندهم , قبحبم الله » ولعلهم أرادوا 
مهأ علااف مأعرف ٠‏ 

قالبعضهم(” : فاذا قوبل الضوء بالنور أريد مهما ماذكر(؛)ولاالجزم 
المطابق لاعن دليل فانه يسحمى تقايدأ » وقد اختاف فيه فقيل : إعمان المقلد 
صحيح . وهو المعتمد إلا أنه يكون عاصيا بتركه معرفة الدليل الاجمالى . 

تلسية : عم دن كلام ليقت 8 أول وأجب على المكلاف معرفة أللّه 6 
وقيل التوجه إلى الدليل . وقوله < مايحب لله ) أى ماهو ثابت لذاته أزلاء 
وهو شامل للسلوب والعال ع( والوجوب هنا غير ماتقدم لان المراد 4 هنا 
ابوت لاف الأول 6 فأن ناه الوجوب الشرعى 6 أعنى ماثاب عل فده 
ويعأاقب على تركه ١‏ فيهمأ الجناس التام وهو اتحاد اللفظط كح اختلااف 
اه 6 ولا يراد عليا أن صفات اناوب عدمية ( إلارا كول َ هى ثامّة 
فى نفس الام » أى لاتقبل الانتفاء بثبوت نقيضها (ولانياته ) أى ويجب 
معرفة مأثيت لآنبياته . جمع نى" بالطهمز من التبأء وهو الخبر لآنه عبر بكسسر 


لاعن أعكاء اقتيال إن ا شودرن :و إلة فاغيازه لاستراما راف 


(1) ويسمى يزدآن اه . 

(9) وسمى أهرمن اه . 

(؟) هو أأسعد . 

(:) قوله ما ذ كر : أى ما تعورف وهو أنهما عرضان لا يةومان إلا 
الجسم فلايمكن قبامها بنفسبما ولاقدمبما؛ و يازم علىمذههم الفاسد إثياتإله 
ثالث يفعل ف الممكنات ما ليس خيراً ولااشرأ فان نفوا فهم مكابرون 
معاندون . 


ا 


وترةه(١)‏ من النبوة بمعنى الرفعة لانه مرفوع الرتبة 3 رافع رتبة من اتبع 
هديه , وهو [نسان (0) ذكر حر من بى آدم سلير ما ينفر طبعا أوحى إليه 
بأحكام ٠‏ فان أمبتبليغهاكان نبيا ورسولا كسيدنا عمد صلى الله عليه وسلم » 
وإلا كان نبيا فقط كالختضر عليه السلام على القول بذبوته . 
واعم أن الخضر لقبه . واسمه إلياس ؛ وهو غير إلياس ألأشهور . جتمع 
هو والياس كل ليلة عند الردم الذى بناه ذو القرنين بين ااناس وبين بأجوج 
ومأجوج » وبحجان ويعتمرا نكل عام ؛ ويشر بان من زعم شربة تكفبهما 
إلى قابل » وطمامهما ذلك ١ه‏ من المناوى على الجامع الصغير . 
وإذا عرفت مأاتقدم علمت أن اانى لايكون من غير بى أدم وماورد 
من - ألم يأتكم رسل هنكم - فعناه : من أحدم وهو الانس ٠‏ فن قال إن 
لكل جنس من الهيوانات رسولا فقد كفر ء فلا يكون من الجن , لان 
الاختبار2؟) يكون بارسالالجنس(؛) م وقع ف القر أنحكابة عنه.(0) (فقالوا 
أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لؤضلالوسعر )ولامن الملائكة لان حال (2) 
الملاثكة لايناسب حال الانس ؛ ولابرد قوله تعالى ( الله يصطق من! 1لا 20 


(1) أى المهمز. 

(0) قوله إنسان من النوس والتحرك فيشمل الملائحة والجن . 

() قوله لآن الاختبار بالباء الموحدة أىاختبار المرسل إليهم وامتحانهم 
هل يصدقون ويقولون فيح قالرسول إنهكاملأرسله إلينا ألته الذى يعلم حيث 
يجعل رسالته أو 6 لعلومم بقولخى ماهو [لامثلنا فلممختص بالرسالة اه 

() قوله الجنس أى وإلا قالوا ان لنا نبيا من جنسنا لانهم م الذرين 
بتصور منهم المشاجرة ظاهراً . 

(0) أى الكفار . 

() لآن حالهم مرول مفزع جد . 


رسلا) لآن معناه والله أعلم أنهم رسل إلى أنييا" ليبلغوهم عن الله الشرائع. 
ولا بكون أنثى لشرف ال كر عليها . 
وأما مر عليها السلام فصديقة بنص القرآن قال تعالى (وأمه صديقة) 
ولا منكان ذا جذام أو برص أو عمى ؛ ولا رقيقا لشرف الحر عليه 
ولايرد لقمان لأأنه لم يكن نبياء بلكان تلميذا » وقولنا : أوحى إليه » أى على 
مام الاربعين فالها تمام العقل » أى أوح الله إليه أحكاما بواسطة جيريل 
عليه السلام » والاحكام هىالشرع , والشريعة » والدين » والملة » فبى متحدة 
بالذات عنتافة بالاعتبار هن حيث ببانها انا على لسان النى شرع وشريعة 
والله شارع دقيقّة والنى بجازأ » ومن حيث تديننا ما دين : ومن ح.رث 
إملاؤها على الرسول ملة . 
خامة 
قال العلامة الفاضل عطية فى حاشيته على الجلااين عند قوله تعالى (وما 
أو البنيون) وعدد الآانبياء مائة أاف وأربعة وعشرون ألذا كلهم من 
بى إسرائيل إلا عشرين ألف نى . وعدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر 
كلبم هن ولد يعقوب إلا عشرين رسولا . ذ كر من الرسل ف القرآن 
خمسة وعثرون ولص على أسم امهم ٠‏ وفى روابة عن ابن عياس 
أن اللأنبياء كلم من بنى اسرائيل إلا عشيرة نوحا وهودا وشعيبا وصالحا 
ولوطا وإبراهيم وااق ويعقوب واسماعيل وتمدا صلى الله وسمم 
علهم أجمعين (وملائكته) جمع ملك , والملك يفت اللامجسم روحانى أى 
ذو روح نوراق أى مخلوق من الاور لابواسطة أب ولا أم مثلنا ولا طين 
كأدم لهم قدرة على التشكلات الحسنة لكن فى غير صورة ملك آخر 
إالكر 4 أي المنزهين عن النقائص كةول النصار ى: هم بئات الله ثفن 
نقص واحدا منبم كةول بعض العامة فى أعو ان الظلة إنهم كزيانية جبنم 


١ -‏ د 

وفى رجل ذى إخافة لهم إنه كمزرائيل كفر ٠‏ واعل أن بعضهم إما را كم 
دائما و[ما ساجد داتما وإما قام داما فطاعتهم دائمة فن كان راكعا لاينتقل 
إلى السجود بل باق على ر كوعه . 

تنبيه : الملائمكة ليسواذكور! ولاأناثا لابأكلون ولا يشربون ولابنامون 
ولايعتر.هم شىء من الاطباعالبشربة يفعلون ما أمرهم به مولاهم ل الخالق 
الصانع ؛ قال تعالى ( لا يعصون الله ما أمرثم ويفعلون ما يؤعرون) . 

حم شرع رحمه الله فى بان مأ يحب لله بقوله ( فيجب لذات الله عشرون 
صفة ) أى تفصيلا والواجب اجمالا أن نعتقد أنه متصف بكل كال منزه 
عن كل نقص , والصفة تطلق على المعنى الوجودى القَائم با موصوف 
كاتصاف زيد بكونه جميل الوجه وهذا ليس مرادا هناء وتطلق عل ماليس 
يذات :نوهو المر اهنا لآن هذه العقين ون متا كاهو بوعدوندى #الاوادة + 
ومنها ماهوحالكالكون مريدأً . ومنها ماهو عدىكالقدم والبقاء ووجوب 
العشرين "ا ذ كره المصنف مبنى عل القول بشوت الاحوال (وهى 2 
ْ أى العشرون صفقة . 

أوها <الوجود) وهوصفة نفسية(1) قائمة بذاته تعالىلاتقبل الانتفاء 
ألا وأبدا أى لابمكنعدمه وفىعده من الصفات تساع(؟) لآنالصفة أ 
زائد علىالذات م علميت لانفس الذات » ووجه النسام ما قال المدهدى على 


() قوله نفسية . أى لا تتحقق الذات بدونها خارجاكالتحيز للجرم فان 
الجرم لا يتحقق خارجا بدونه خلاف القدرة مثلا . اه 

(؟) قوله تسا )أى تجرزيان أطات اللفظ على غير ماوضع له لعلاقة 
المشامة من حيث الوصف ف اللفظ فهو استعارة مصرحة وقوله ووجه 
النساح أى وعلاقة المجاز إلى آخره اه من حاشية الشرقاوى بتصرف . 


) عفيدة‎ - ١ 


ب ١/4‏ حت 

السنوسية أنه يقال ذات الله موجودة قتصفبا بالوجود لفظا اه وقيل هو 
زائد على الذات وعلى هذا القول فليس عده من الصفات تساعا؛ وهو أول 
الصفات السليبة أى التى دلت على نو ماهو غير لائق به سبحانه وتعالى 

وهو عدم الآولية للوجودك فى صفات المعاتى أو ااثبوت كم فى المعنوية . 
لإو) ثانيها +القدم» أى أنه ليس لآوله بداية » وقدمه تعالى إذاته 
لالعلة اقتضت وجوده تنزه مولانا عر ذلك » وأما ففحق الهوادث ا 
فقول : جامع قديم مثلا فهرعبارة عن طول مدة وجوده وإنكان مسبوقا 
بالعدم » وأقل زمان يوصف الحادث فيه بأنه قدحم-ول . وتقرير الدليل 
فى الأول أعى الوجود : لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه ولوكان 
جائزه لكان حادثا ولوكانحادثا لافتقر الى حدث ومحدثه إلى محدث وهكذا 
فيلزم الدور أوالتسلسل وهما(١)‏ محالان . وتقريرالدليل ف الثانى أعنى القدمأن 
تقول إنه لولم يكن قدبما لكان حادثا ولوكان حادثا لافتقرالى حدث فيازم 
الدور أو التسلسل » والدور هو توةف كل مر. الحدث بالكسر والحدث 
بالفتتم على الآخر كتوقف وجود زيد على خالد وتوقف غالد على زيد : 
تعالى الله عن ذلك . والتسلسل أن يوجد زيد عمروا ويوجد عبرو بكرا 
وبكر خالدا وهكذا إلى ما لانماية ؛ تنزه مولانا عن ذلك أيضاء أما الدور 
فظاهر , وأما التسلسل فقد قال المؤاف فى الخريدة الببية مانصه : فلأانه أى 
التسلاسل يؤدى إلى وجود أ طة لانهاية ها وكل متصف بالحدوث والعجز 
والافتقار وهو باطل قطعا لآانه مناف ةام الالوهية لآن المولل غنى عن كل 
ماسواه والعاجزالفقير الذليل لايصم أن يكون إها اه فا أدى إلى محال" 
وهو عدم الوجود والقدم عمال إذ استحالة اللوازم أعنى الدور والتساسل 


(1) وهما أى الدور والنساسل 


تت ١8‏ 8 
تفتضى استحالة الملزومات أى عدم الوجود والقدم فثبت القدم وهو 
المطلوب فافهم ولا تغفل وادع لى بالمغفرة . 

(و) ثالثها ١‏ اليقاء 4 قال الله تعالى ( ويبق وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام)وعطفه على القدم منعطف اللازم على ملزومه لآنمن وجبقدمه 
استحال عدمه(١)‏ ومناستحال عدمه وجب بقاوْه وهوعدم الأخرية فعتىأن 
الله واجب له اابقاء أنه لا آخر لوجوده ؛ والدليل على ذلك أنه لو الحقه العدم 
بالعين المهملة لانتق عنه القدم بالقاف الأنأة من فوق واتتفاء القدم عنه حال 
لانه لولم يكن قديما لكان حادثا ولوكان حادثا لافتقر إلى محدث فيازم 
الدور أو التسلسلء وكلاهما باطل . 

و2 رابعهاأ ( الخالفة للحوادث ) جمع حادث وهو الموجود بعد العدم 
وهو الجواهر والاعراض والأاول ماقام بنفسه والثاى بغيره وذ كره الخالفة 
بعد الثلاثة قبلها من ذ كراللازم بعد الملزوم(7) إذ يلزم مما تقدم أن يكون 
مخالفا للحوادث . يعنى أن الله تعالى لم يكن له ممائل فليس الله جرما ولا 
عرضا حتى بلا فراغا من اللأرض أو يقوم بغيره وليس له عين ولا أذن 
ولا م ولا بصر ولا أن ولا رجل إلى غير ذلك وليسفوق السماء 
.ولافى الآرضء ولا ف العالىء ولا تحنه.ء ولا فوقه . وأما قوله تعالى 
فى سورة الزخرف ( وهوالذى ف ااسماء إله وق الأارض ْله ) شعتاه والله 
أعلم وهو الذى فى السماء قهره وعظمته وفى الآارض كذلك , وليس المعنى 
أنه سير فى السهاء أو ف الارض ١‏ وليس تعالى زورأء وأما قوله تعالل 

في سوتزة النور ( الله نور السموات والارض ) شعناه وألله أعلم منورهما 

6 أى ياتفاق الطوائف جميعها اه عبد العزيز 

() اعل أنه لخطر هذا الفن لم يكتف فيه بلازم عن ملزوم ولا بمازوم 
عن لازم فلا بد من ذ كر الصفات مصمرحا بها أه عبد العزيز 


--- +52 بح 

بقلارنة عرو أعأ قوله تعالى فى سورة طه (الرحمن على العرش استوى) فعناه 
والله أعل أنه مستول بقهره وعظمته وسلطانه ؛ وليس المعنى أنه جالس على 
العرش لان هذا من صفاتالحوادث وهو محال فى حقه تعالى » و باجملة فكل 
ماخطر ببالك من صفات الحوادث فالله مخلاف ذلك . وتقرير الدليل أنه 
لولم يكن عخالفا للحوادث لكان مائلا لما ولوكان تمائثلا الها لكان 
حادثا مثلها ولو كان -ادثا لافتقر إلى محدث وافتقر حدثه إلى محدث فيلزم 
الدور أو التسلسل وكلاهما م#ال» وإذا استحال كل من الدور والتسلسل 
استحال مايستلز مهما وهو افتةار الحدث إلى محدث فتنه . 

(و)خامسها لا القيام بالنفس) أى أن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته 
وليس قاتما بأس زائد عل الذات معنى أنه ليس مفتقرا إلى حل أى ذات 
يقوم مها أو ممصن : أى موحد بده لآن احتاج إل امسن [عنا هو 
من يقبل العدم ومولانا سبحانه وتعالى مستحيل عليه العدم , وقوكا ليس 
مفتقرا إلى محل يقوم به أى ذات أخرى كالصفة تقوم بموصوفها ِمَتضى 
أنه عزوجل ذات لاصفة . وقولنا أو بخصص يقتضى أن ذاته المنزهة ليست 
كسائر الذوات لانه غنى عن جميع الخلق والخلق مفتقرة اليه قال الله تعالى 
(ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الخنى الميد) وقال تعالى (الله 
الصمد ) ومعنى الصمد هو الذى يصمد اليه عند الحواتم ولاشك أذكل 
ثىء صأمد مفتّر البه وهو غنى غنىمطلقا بمعى أنه تع لثىء دون ثىء أى 
أنه مستءُن عن جميع خلقه . وتقرير الدليل أن تقول : الله جل جلاله انم 
نفسه إذ ل لو يكن قاما بنفسه لاحتاج إلى ل ولو احتاج إلى ذلك لكان 
صفة والصفة لاتتصف بصفات المعاتى ولا المعنوية فيطل كونه صفة . ولو 
احتاج إلى تخصص لكار:]86ة حادثا ولوكانحادثا لافتةر إلى حدث فيازم 
الدور أو التسلسل وهما محالان فبطل كونه محتاجا إلى مخصص . 


(إو)سادسها (الوحدانية) قالالله تعالى (و للك إله واحد لاإلءإلاهو 
الر حمن الرحبم) والوحدانية فى حقه تعالى هىعدم ثان له(1١)‏ فى ذاته وصفاته 
وأفعاله فوحدانة الذات تق عنه الك المتصل فى الذات , وهو عمارة عن 
كون ذاته مركبة مر أجزاء كالحوادث والكم المتفصل عنها بمعنى 
وجود ذات أخرى كذاته ووحدانية الصفات تان عنه الحم المتصلوالمنفصل 
عنها فعنى نفى اتصال الصفات بالذات نفى أن يكون له قدرتان وعلبان 
وإرادئان وهكذا إلى آخر الصفات , ومعنى نفى الانفصال عنبا عدم ثبوت 
ضفة لغيره كسفته نهالى كأن تكون لغيره تعالى قدرة كةّدرته » ووحدانة 
الآفعال تنفى عنه الك المنفصل فى الافعال؛ وهو ثبوت فعل لغيره كفعله 
وتنفى عنه الك المتصل فيها إن صور بأن غيره تعالى يشاركه فى فعل منبا 
أما إن صور بتعدد أفعاله كالخاق والرزق والاماتة والاحياء وغير ذ[ك 
فذلك ثاب تلاينفى » ومهذا الاخيردكو ن الكموم ستة والمراد بال التعدد سم 
علءت متنبه ولا تغفل وادع لى بالعفو والغفران . 
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خامفة 

حدث عليت أن الأفعال كلها لله وليس لثىء من الحوادث تأثير فى فعل 

من الأافعال تعل أن لساب العادية كالسكين لاتأئير لها » فن اعتقد تأثيرها 
بطبعها أعنى القطع فلا خلاف فى كفره » ومن اعتقد عدم تأثيرها به بل 
بقوة جعلها الله فيها حيث لو نزعت هنها انعدم(2) فذلك فاسق لا كافر 
على القول الأأصم ».ومن اعتقد عدم إمكان التخلف بأن اعتقد أن القطع 


() والمراد بنق الثاتى نو التعدد مطلقا والاقتصار على نفى الثانى 


لانه لازم لكل عدد فافهم أه عبد العزيز . 
م( ( قوله أنعدم ) أى الهأ قير له 
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لاتخلف عن السكين فذاك جاهل منتدع ؛ وربما أداه جهله إلى الكفر 
أعاذنا الله منه » لآنه يلزم مناعتقاده ذلك عدم التصديق بمعجزات الآانبياء , 
كا وقع لسيدنا إراهم من عدم قطع السكين , حين أراد ذبح ولده إسماعيل 
عليه السلام فداء بوم الاضحية , فهذا معجزة من معجزاته عليه السلام. : 
وعدم [حراقه عليه السلام حين رميه فى النارالتى أوقدها الفروذ له . 

وأما الموحد الناجى فهو من اعتقد أنها لا نؤثر بذاتها » وأنه مكن 
تخلفها عن القطع . والدليل على وجوب الوحدانية له تعالى : أنه لو لم يكن 
واحداً بأ نكانت ذاته العلية مركية من أجزاء . أو كان ها نظير , أو انصفت 
ذات بمثل صفاتها ؛ أوكان ثم موجود سواها له فل كفعلبا لزم أن لابوجد 
. ثبىء من العالم للزوم يمره حينئذ . لكن عدم وجود شىء ممد:1 العام باطل 
بالمشاهدة قبت المطلوب وهو ثبوت الوحدانية والله أعلم : 

لو )سابعها لإ الحياة )4 وهى صفة قديمة وجودية قامة بذاته تعالى لاتتعلق 
بموجود ولا معدوم » بمعنى أنها لاتطلب أمراً زائداً على قيامها بالذات ؛ وهى 
شرط فى جميع الصفات » بأوم من عدمها عدم جميع الصفات » ولا يلم من 
وجودها وجود الصفات ولا عدمها . ماء الوضوء : فانه يلم من عدمه عدم , 
الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدمباء وأل فيها للعهد أى 
الحياة المعهودة وهى القدبمة . 

والدليل على وجوب اتصافه تعالى بالحياة : أنه لو اتتفت عنه لجاة لم 
يوجد شىء من الخلوقات , وعدم وجود شىء من الخلوقات باطل بالمشاهدة ؛ 
فبطل ما أدى إليه وهو عدم الياة وثيت المطلوب وهو الحياة . قال تعالى : 
(الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) . وقال تعالى : ( وعنت الوجوه للحى 
القيوم ) والله أعلم 


دوي ثامتها ١‏ العم اعل أن الع يتعلق بكل واجب وجائزومسةحيل » 


0 


بمعنى أن جميع الأمور للبارى ظاهرة متضحة له أزلا وأبدا من غير أنيتأمل 
فى ذلك ؛ لا مكن أن يكون فى نفس الام على خلاف ما علمه بل موافقاً له . 
قال الله تعالى : ( إن الله لاخ عليه ثىء فىالارض ولا ف السماء ) ؛ وقولى 
يتعلق جميع 1 . المراد بالتعلق طلب الصفة أمراً زائداً على قيامبا بمحلبا : 
فكل صفة تستلزم ذاتاً تقوم مها ء فان اقتضت أمساً زائداً على ذلك كأن 
تتعلق بشىء كالقدرة المتعلقة بالاجاد والاعدام والارادة بتخصيص ما.وجد 
فهى متعلقة » خلا ف الهراة فليست متعلقة لامها لاتطلب أمراً زائداً على محلبا 

( تنبيه ) إذا علمت ماتقدم تعلٍ أن الله سبحانه وتعالى يعلم دبيب الهلة فى 
الصخرة الصماء فى الليل المظل . وأن جميع الاشياء لم يستأنفها علماً بل يعلمبا 
أزلا »كليبا كبوان ناطق ؛ وجزئيها كريد وعمرو وغالد » وكفرت 
الفلاسفة حيث أنكروا عله تعالى بالجزئيات ,5 كفرت بانكارهم حدوث 
العالم وحشر الأجساد . ونظى بعضهم الثلائة فقال : 

كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروا ثلائة وهي حق مثته 

عل يحرنى حدوث عوالم حشر لاجساد وكانت ميته 

واعل أن شؤونه فى خلقه أمور يبديها أى يظهرها؛ ولا يبتديها معنى 
أنه ل يستأنفها علي خلافاً للقدرية القائلين إن الله يستأنف عل الثىء حين 
وجوده لاله . 

( فائدة ) سمل ابن الشجرى وهو جالس عل ىكرسيه للوعظ يقرأ تفسير 
قوله تعالى : (كل بوم هو فى شأن ) . فقيل له : ما شأن ربك الآن ؟ فسكت 
وبات مبموماً لعدم معرفته جواب ذلك السؤال» فرأىالمصطق عليه الصلاة 
والسلام » فاأخبره المصطق بان السائل له الخضر وأنه سيعود إليه ويسا له , 
فقل له : أمور بمدما ولا يبتد.هاء أى لايستانفها ولا يقدرها , لآن التقدير 
فى سابق عله , يخف ضأقواماً أى يعذبهم » ويرفعأفواماً آخرين أى بالثواب 
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العظيى . فلا صب عاد وساال فا'جابه . فقال له : صل على من علبك 
وانصرف سريعاً . ولك أن تقول ففتقرير الدليل علىوجوب اتصافه بالعل : 
الله متصف بالعل , إذ لو لم يتصف به لاتصف بضده ؛ لكن اتصافه بضده 
حال , إذ لو اتصف بضده وهو الجهل لا اتصف بالارادة لعدم علمه با وقع 
مع أنه لايقع فى ملك إلا ما أراده » ولولم يتصف بالارادة لما اتصف 
بااقدرة ؛ ولو لم يتصف بالقدرة لاتصف بالعجز , ولو اتصف بالعجز لم 
يوجدثىء من الخلوقات وهو باطلقا أدى [ليه أى وهواتصافه.بالجهل باطل. 
ولك أن تقول فى دليل اتصافه به قوله تعالى ( والله بكلثىء علمم ) وقوله 
( عالم الغيب والشبادة ) . 

( فائدة ) ليس للعلم إلا تعلق تنجيزى قديم على الصحي.م , والتتجيزى 
القدم تعلقه بالثىء بالفعل أزلا وليس لعليه تعلق صلوحى قد » لأمعناه 
أنعل اتمصال للم أىو ما هو صا للع ليس بعال ولا تعلق تنجيزى حادث لان 
معناه تلق العل بالنىء الآن » وهذا يستازم سبق الجهل وهو حال » والله أعلم . 

(إو)تاسعها (الارادة) وهى صفة أزلية وجودية قائمة بذاته تعالى ». 
مخصص ها الممكن ببعض ما يجوز عليه : وهو الممكتات الست المنظومة 
فى قول إعضوم : 

الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات 
أزمنة أمحكنة جهات كذ المقادير روى الثقات 

ومعتى هذين البيتين أن تقول : أما الوجود فى قوله وجودنا فاحو زيد 
مثلا قبل وجوده جائز عليه أن يبق على عدمه وأرن. يوجد » فن خصصه 
بالوجود بدلا عن العدم هو الله بارادته : وقوله : والصفات معناه أن عمراً 
مثلا كان يحوز عليه قبلوجوده أن يكون أحمر وأن يكون أبيض وأن يكون 
أسود ء فالذى أوجده بصفته التى هو عليها من كونه أحمر مثلا هو الله الباق 


هج» ب 


بارادته » وكان يجوز عليه أن يكو نقصيراً أو طويلا أو ربعة أى ليس قصيراً 
ولا طويلا بل وسطأ. فالذى خصصه بكونه قصيراً مثلا هو الله . وقوله 
أزمنة أى أنه كان يجوز علىخالد مثلا أنيوجد فى زمن سبدنا [براهم الخليل 
مثلا » فالذى خصصه بوجوده فى زمتنا مثلا هو الله بارادته . وقوله أمكنة. 
أى أنه كان يحوز عليه أن يبوجد فى مصر أو الشام مثلا ؛ فالذى خصصه 
بالوجود فى مصر مثلا دون غيرها هو الله بارادته . وقوله جهات أى أنه 
كان يحوز عليه أن يوجد فى جهة فو قكالسماء أو جهة نحت كالارض » 
فالذنى خصصه بالوجود فى الأرض هو الله بارادته . وقوله المقادير أى أنه 
كان يحوز عليه أن بكون ثلاثين ذراعاً أو عشرين مثلا » فالذى خصصه بما 
وجد عليه هو الله بارادته . 

( فائدة ) معنى كونها متقابلات أنها متنافيات » فالوجود يقابل العدم» , 
وبعض الصفات يقابل آخر ؛ فتكونه أحمر مثلا يقابل كونه أسودء وبعض 
الأزمنة يقابل بعضأ. فكونه فى زمن الطوفان مثلا يقابل كونه فى زمن, 
التابعين » وبعض الآمكنة تقابل بعضأ ,» فكونه فى مصر يقابل كونه فى 
المدينة مثلا » وبعض الجهات يقابل بعضاء فكونه فى جهة المغرب يقابل 
كونه فى جهة المشرق , وبعض القادير يقابل بعضا . فكونه طويلا يقابل 
كونه قصيراً . ظ 9 

واعل أن الارادة لاتتعلق بالواجب كذات الله وصفاته » ولا بالمستحيل 
كشريك له تعالى ‏ وأن الخير والشر لايقعان إلا بارادته تعالى . 

قال بم الدين : وقدخالفت المءتزلة فذلك وقالوا : إنه أراد من الكافر 
الايمان لا الكفر , ومن العاصى الطاعة لا المعصية » زعماً منبم أن إرادة 
القبيح قبيحة . فعندهم أن الشر يقع من العباد على خلاف إرادة الله تعالى ‏ 
وقد دلت الآءات على خلاف قوط كقوله تعالى : ( فن يرد الله أن مهديه 
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يشرح صدره للاسلام ؛ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً خرجا ) ؛ 
وقوله تعالى : (ونبلوك بالشر والخير فتنة) م قال : وقول المعتزلة إن إرادة 
القبيسم قبيحة هو بالنسبة [ليناء أما الله تعالى فليست قبيحة بالنسبة إليه ٠‏ فانه 
مالك الآءور على الاطلاق » يفعل ما يشاء ويختار, ولا يسثل عما يفعل . 
فان قلت مامعنى قوله تعالى : ( ما أصابك من <سنة فن الله وما أصابك من 
سيثة فن نفسك ) فانه يدل على قول المءتزلة : إن ااسيئة ليست من الله . 

فالجواب أن معناه لا يضاف إلى اللّه تعالى عند الانفراد , لكن لا بحوز 
فسبة الشر إليه بأن يقال أراد الله زنا عمرو وكفره مثلا إلا فى مقام التعليم ؛ 
فلا ينسب لارادته إلا كل خير » وإنف كان ف الحقيقة أنكلا منهما واقع 
بارادته قال تعالى ( قل كل من عند الله ) . 

واعلم أن إرادة الهتعالى مغايرة لأمره لأانه قد يأمروير يدكايانأى بكر 
الصديقرضىالت انه » فانه أراده منه وأمره به وقدلا يأ مرولا يريد ككفره ‏ 
وقد لأامن ولا يريد كايمان أنى جهل: فانه أمره به ول يرده منه » وقد يريد 
ولا يأمر ككفره . والذليل على ثبوت الارادة له تعالى أن تقول : الله 
تعالى متصف بالارادة ؛ إذ لوم يتصف ما لاتصف بضدها لكن 
اتمافه بضدها #ال ؛ إذ لو اتصف بضدها وهو الكراهيةلما كانت له قدرة 
لكن ذلك محال ؛ إذ لوكان كذلك لما وجد شىء من الحوادث لكن عدم 
وجود شىء مر الحوادث باطل فبطل ما أدى إليه وهو الكراهية وثيت 
ضدها وهو الارادة فتنبه وادع لى بالمخفرة . وأن تقول (1) فى دليل اتصافه 
ما قوله تعالى : ( إن الله يفعل ما يريد ) والله أعلم ٠‏ 

لإو) عاشرها (( القدرة ) اعل أن القدرة كالارادة فى التعلق فك أن 

. عطف على قوله : أن تقول الله تعالى لزاه‎ )١( 


الابرادة تتعلق بالممكنات دون الواجيات والمستحلات فكذلك القدرة : 
وهىصفة أزلية قائمة بذاته تعالى وتؤثر فى إيحاد الممكن وإعدامه فكلما أراد 
الله وقوعه أوجده بقدرته » وقولىدونالواجبات والمستحيلات أى لأانه يلوم 
على تعلقهما(١)‏ مهما (؟) [عدامهما(؟) أنفسبما بل و إعدامالذات العلية . ويلزم 
أيضا إثيات الآلوهية لمن لايقبلبا منالحوادث وسليها عمننجب له وهومولانا 
جل وعز . قال صاحب السئوسية فىشرحه علها : وأى نقصوفساد أعظم من 
هذا اه : أى فيجب استّحالته لوجود الادلة على وجود الله وصفاته . 

تننه : النأ ثير له لا للقدرة . ومن اعتقد تأئيرها كفر , والدليلعلىثبوت 
القدرة له تعالىأن تقول : الله عر وجل متصف بالقدرة» إذ لو لم يتصف بها 
لاتصف بيضدها وهو العجز لكن اتصافه يضدها محال» إذ لو اتصف بضدها 
للا وجد ثىء من الحوادث لكن عدم الوجود محال فا أدى إليه وهو العجز 
حال ولك أن تقول ف الدليل على ثبوتما قوله تعالى : ( والله على كل 
شىء فدير ) 

خاممة 
القدرة والارادة تعلقان أحدهها صلوحى قديم في كل منهيماء 
ومعناه طلب الصفة أمرا زائدا بعد قيامها بمحلبا أو صمة الايحاد والاعدام 
فى القدرة ودة التخصيص ف الارادة . والثانى تنجيزى حادث » ومعناه 
صدورالممكنات عن القدرة والارادة » وأثبت بءضهم للارادة تعلقا تنجيزيا 
قدبما ء وهو معنى قصد الله أزلا الحالة البّى يكون علا الممكن من وجود 
أو عدم ؛ وألله أعل ' 
)١(‏ (قوله تعلقهما) أى الارادة والقدرة أه مؤلف . 


(؟) (قوله مهما) أى الواجب والمستحيل ١ه‏ مؤلف . 
() (قوله [عداءهما) أى القدرة والارادة 


دخ - 
(إو)حادى عشرها » وثانى عشرها لا السمع والبصر) اعلأنالسمع 
والبصر هما صفتان أزليتان ينكشف ببما جميع الموجودات انكشافا ناما 
والانكشاف بأحدهما يغاير الانتكشاف بالآخر : واتكشاف العل مغاير 
لىا . وا ثلاث تعلقات ٠‏ تاجيزى قديم وهو نعاقهما أزلا بذات مولانا 
وصفاته ؛ وصلوحى قديم بمعنى أنهما صالحان لان يتعلقا بكل جائز قبل 
وجوده , وتعلقتنجيزى حادث », وهوتعلقهما بالموجود بعد وجوده . وقولى 
ينكشف بهمأ جميع الموجودات :أى سواء كان قدا كذاته تعالى وصفاته 
أو حادثا كميع الحوادث ؛ وليس سمع الله باأذن ولا صماخ ؛ فسبحان من 
لا يشغله ما بيضره عما يسمعة ولا ما يسمعة عنا ينصرة؛ أخاط عليه 
بالمسموعات والميصرات مر._ غير سبقية إدراك باحدى الصفتين على 
الاخرى . ودليل وجوب اتصاف المولى ممما قوله تعالى : ( ليس كله ثىء 
وهو السميع البصير ) وقوله تعالى : ( إنى معكا أسمم وأرى ) وف الحديث 
إنك لا تدعون أعمى أصم ولكن تدعون سميعا بصيرا » والله أعلم . 
لإو)ثالث عثيرها ( الكلام ) اع أزن_الكلام فىحقه تعالى هو صفة. 
أزلية ليست بحرف ”ولا صوت ولا تقبل العدم ولا التاأخير ولا التقدمم 
ولا السكون ولا الحركة ولا الاعراب ولا اليناء ولا السكون لإانه تعالى 
لم يزل متكلا ولا يزالء إذ لوجاز أن يسكت عن كلامه لجاز أنيتصف كلامه 
بالعدم وذلك يوجب خدوثه إذ لامعى للسكوت إلا اتعدام الكلام وهومن 
صفات الحوادث » تنزه مولانا القديم عن ذلك . وهى غير القرآن الذى 
نقرؤه إن كان إطلق عليه كلام الله » وتدل تلك الصفة على الواجيات كذات 
الله تعالى وعلى المستحيلات كالشريك والجائزات كالحوادث » وف قولى 
ليس حرف ولا صوت رد على الكرامية الذين يةولون إن كلامه عرض 
من جنس الأاصوات والدروف إلا أنه قائم بذاته تعالى 


خامعة 

كلام الله لموسى عل الجبل كان بالكلام النفسى على التحقيق عند 
الأشاعرة وبعض الاتريدية خلافا للمعتزلة والبعض الآخر من اللماتريدية , 
فتقسيم الكلام إلى أمر ونهى كةوله تعالى فى سورة المزمل : ( وأقيموا 
الصلاة وآ توا الزكاة ) وقوله فى سورة الاسراء ( ولا تقربوا اأزتى إنه كان 
فاحشة ) إنما هو لتلك المدلولات التى دل عليها الكلام الحسى » وأما الصفة 
"القديمة فيستحيل انقسامها لآنما لا تقب لالتا خير ولا التقدحم كاعلدت . ودليل 
وجوب اتصافه تعالى بالكلام قوله : ( وكلم الله مومى نكلما ) وما أخرجه 
الطبراتى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ه أوحى الله إلى موسى أنى 
جعلت فيك عشرة آلاف مع حتى سمعت كلادى وعشرة 1 لاف لسان 
حى أجبتى» . 

واعلم أنه ليس معنى قوله تعالى ( وكلم الله) الجأنه ابتدأ الكلام له بعدأن 
كان سا كتا ولا أنه بعد ما كلمه انقطع كلامه وسكت » وإنما المعنى كم قال 
العارف العدوى فى حاشيته على الهدهدى : أنه أزال بفضله المانع عنموسى 
عليه السلام وخلقله سمعا ويصرا حتّى أدرك كلامه القديم ثم منعه لعد ورده 
إلى ما كان قبل سماع كلامه . 

ولما أنبى الكلام على صفات المعانى أخذ بين الصفات المعنوية وهى 
الرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر 
والتاسعة عشر والعشرون بقوله : (دكونه تعالى حيا وعلما ومريدا 
وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلا ) )١(‏ 

)١(‏ قوله وكونه تعالى حيا . اعلم أن الكينونة صفة ثابتة فى نفسها قابمة 

بالذات لازمة فعندنا صفتان إحداهما وجودية وهى الحاة والثانية ثبوتية 
لا يمكن رؤيتها وهى الكون حيا وهكيذا يقال فىكونه علماومر يدا اه .واف 


دوخ د 
اعلم أنه لما كانث الصفات المعنوية لازمة لصفات المعانى أخرها عنبها 
لآن كونه حيا دلازم لصقة الحياة وكونه علما ملازم لصفة العم وهكذا 
يقالفى بقية الصفات . ولك أن #قول أخرها عنها لكونها مرتبة عليبا فى 
التعقل(1) إذ تعقل العالمية مثلا بعد تعقل قيام العلم بالذات . 
وعد علماء التوحيد الصفات المعنوية مينى علىثبوت اللاجوال» أى شأنه 
وحاله أنف. يكون علما ال » أما إن قلنا بننى اللأحوال وأنه لاواسطة بين 
الوجود والعدم كا هو مذهب الاشاعرة فالثات صفات المعانى ألسبع ( 
أما هذه فعبارة عن قيامها بالذات وليس لها ثبوت خارج عن الذهن بل هى 
أدوال وصفات واجبة الذات فتىاتصفت() الذات بشىء مماتقدم لازمبا 
. واحد من هنا فالحياة يلازمها كونه حيا وهكذا . ودليل تلك الصفات هو 
دليل الصفات المتقدمة بعينه وقد :قدم الكلام على ذلك مستوقيا . 
( تنبيه ) صفاتالذات زائدة علىالذات قائمة بها لازمة لها لزوما لايقبل 
الانفكاك فهى دائمة الوجود مستحيلة العدم فهى حى بحياة عالم بعلم قادر 


)١(‏ ( قوله مرتبة عليها فى التعقل ) أشار الشيخ بذلك إلى أن معنى قول 
علءاء الفن : إنها معللة ال أنالمراد بالعلة التلازم فليس المراد به حقية:ه وهى 
إفادة العلة معلولها الثبوت بحيث تكون المعانى مؤثرة فى المعنوية كنأ ثير 
حر © الاصبع فى حركة الخاتم مخلاف التلازم فانه م) يعقل بين الممكنين 
من غير تأثير لاحدهما فى الآخر كالجوهر والعرض يعقل بين الواجبين ك! 
هنا . أه عبد العزيز بتصرف من الشرقاوى . 

() ( ا ) اعلم أن الكون المذكور واجب اعتقاده 
على مذهب أهلالسنة وااعتزلة » ومنأ نبت 0 ود تفاهاا::و الدلاف. 
إنما هر هل كونه صفة ثابتة زائدة على المعاني أ ملا بل هو أمص اعتيارى اه. 
من الشرقاوى بتصرف . عبد العزيز 


-- 
بقدرة وهكذا ء ولا يقال لها غير الذات لانها ليست منفحة عنها بل لازمة 
لهاء ولا يقال لما أيضا عين الذات لآانها صفات ؛ ذملى هذا لا يقال لها عين 
الذات ولاغير الذات . قال صاحب الجوهرة : : 
صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات 
أى ليست هى غير الذات ولا عينها فينيغى الخرص على هذه المسئلة . 


خاءممفة 

قال العلامة الدسوق فى حاشيته عند قول المصنف ثم سبع صفات تسمى 
صفات مهنوية ملازمة ال اعم أن التحقيق ننى هذه المعنوية وعدم ثبوتها 
لآن الحق نى الاحوال » وإذا كان كذلك فكان الاولى لللصنف تركبها 6 
ترك الادراك للخلاف فيه . فان قلت كيف يكون الحق نفها مع أن منسكرهأ 
يكفر . فالجواب إزالكافر إتما هو نافها المثيت لضدها كالنافى للكونه عالما 
وهو مثيت لكونه جاهلا . وأما النافى لآرن ككون له صفة قدمة يقال لها 
الكون عالما ومثبًا لانتكشاف الآشماء له أزلا بذاته فلا ضرر فى ذلك . 
وأما صففات الذات فنق ز يادتها على الذات مع إثيات أحكامرا لما فوجب. 
الفسق فقط ؛ وأما نفيه| مع إثبات أضدادها فو كفر اه كلامه فاحفظه فانه 
كلام نفيس » وألله أعل 

لإ فهذه» المذ كورات من الوجود إلى هنا لإ عشرون صفة ) الصفة 
لإ الآ ولى) منها وهىالوجود لا صفة نفسية ) حقيقة الصفةالافسيةهى الحال 
أى إلصفة الواجمة الثابتة الذات على طريق الوجوب مادام الذات غسير 
معالة بعلة كالتحيز للجرم ذانه واجب للجرم ما دام الجرم » وقولى غير معالة 
بعلة خرج به الحال المعنوية ككون الذات حية فانها معللة بقيام الحياة 


بالذات ٠‏ وأما العمل والقدرة فليستا منااصفات النفسية ولاالمعنوية لآن 
هاتين أ<وال , والخحال ليست موجودة فى نفسها ولا معدومة » وةوله 
الوجود صفة نفسية أى عند من يجعله زائدا على الذات » ونفسية نسبة إلى 
النفس أى الذات ؛ والصفة النفسية هى التى لا تعقل الذات بدونها وهى 
صفة يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها ( وانسة 
بعدها سلبية 4 وصفات السلوب منسوبة إلى السلب بمعنى الننى لأآن كل واحد 
منها سلب عن الله أمرا لايليق به جل جلاله . فقوله القدم صفة نفت عنالله 
سل بأولية الوجود ؛ وكذا يقالفما بعده ؛ والخنسة هىالقدم والبقاء والخالفة 
للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية لإ والسبعة بعدها(١»‏ صفات معان )أى 
والصفات السبع بعد النسء وهى الحاة والعم وألارادة والقدرة واأسمع 
والبصر والكلام تسمى صفات معان » ومرادهم بهاما ذا وجود فى نفسها 
سواء كانت حادثة كبياض الجرم مثلا أو قديمة كهلمه تعالى وقدرته فكل 
صفة موجودة فى نفسها تسمى صفة معنى فى الاصطلاح ذارن كانت غير 
موجودة فى نفسها وواجباتصافها بالذات كالوجود”" فهى نفسية ١‏ والتى 
بعدها معنوية 4 أى والصفات المعنوية هىما ذ كرت بعد صفاتالمعانى ؛ وهى 


() أى عند الأشاعرة . وأما عند الماتريدية » فزادوا صفة ثامئة سموها 
التكوين . وهى صفة الفعل عند الأشاعرة » فعند الماتريدية هى صفة قديمة 
قائمة بالذاتبها الايجاد والاعدام زائدة على القدرةوغيرها من بقية الصفات 
فان تعلق بالحياة سميت إحياء وهكذا , فوظظفته القدرة عندمم تهيئة الممكن 
وجمله قابلا للتأثير فه ووظفته التكوين إبرازه . والخلاصة أن التعاق 
التنجيزى للقدرة عند الاشاعرة هو تعاق لصفة الكو بن عند الماتر بدية آه 
عمد العزيز . 

() الظاهر ووجب اتصاف الذات بها كالوجود الل 


2 ذا 3 

كونه تعالى حيا وعلها ومريدا وقادرا وسميعا ويصيرا ومتّكلا ؛ فالاتصاف 
بها فرع عن الاتصاف بالمعانى فان اتصاف كونه عالما لايصم إلا إذا قام به 
العم وهكذ! إلى آخر بقية الصفات فن هنا صارت صفات المعانى عللا لهذه 
بمعنى أنها ملزومة لما فلهذا نسبت الصفات المعنوية إليها » وأيضا هى سبع 
مثلباء وال وأو فيها بمعنى الآلف التى فى المعاتى , والله أعلالا فبوسحانه وتعالى 
واجب الوجود) 

اعم أن التسبيح معناه التغزيه ؛ يقال: سبمم زيد الله يمعنى نزهه(١)‏ عن 
الأمور الى لاتليق به » وهو من أحب الكلام إلى الله لقوله صلى الله عليه 
وسل م فى الجامع الصغير من رواية الامامأحمد ومسل و أحب الكلام إلىالله 
تقول« شيخان الله وحمدة + اه.: أ لتضشمنها تزع تعالضن 6 ماستخل 
عليه » ويلزممن استحالةالنقا نص عليه وصفهبكلوال » وقوله : واج بالوجود 
أى أن وجوده واجب إذاته , أىأنه لمخلقه أحد ول يؤثر فيه للانه هو الذى 
قامت الادلة على كونه هو الخلاق الباق ولآنهلم لو يكن موجودا لمأ وجد. 
أحد م الخلائق وعدم وجودثم باطلء ولابد للخلائق من صانع , 
وهو الله تعالى . 


ينبغى للاسان أن ينظر إلى أحوال نفسه . أى ذاته لا روحه , لانه 
لاأطلاع لنا علييا : من مع وبصر وكلام » وطول وعرض ؛ ورضى 
وغضب ء وحمرة » وسوادء لجل أن يعرف أن له خالةأمتةناً ؛ قالالله تعالى 


)١(‏ (قولهنزهه ا1) أىاعترف بذلكالتنزيه وأظهره لغيره » وإلافاللهتعالى 


منزه عن كل نقص أزلا وأبدا وإن لم يقل ذلك زيد أو غيره اه , 
(#عاعفيده ) 


- 1 0 
( وف أنفسك أفلانبصرون220)) أى وف أنفسك آياتودلائل أئتركونالتفكر 
فيها فلاتبصرون فيها » وقد ورد ه من عرف نفسه عرف ربه » أى من عرف 
نفسه بالحدوث والفقر » عرف ريه بالقدم والغى . فاذا نظرت إلى مدل 
خلقك : وجدت مولاك سبحانه وتعالى قاد والديك بزمام الشهوة مقهورين 
فى صورة تارين مع مام البسط والآفس » فاذا حصل الوقاع منهما صانك 
الله فى قرار مكين , عفاق تلك النطفة علقة » هم خاق العلقة مضغة ء “م مدها 
وصورهاء لؤمل الرأس فى أحسن خلقة . وخلق العين والأآذن » وصور 
الوجه في أحسن صورة , ثم أودع البصر الذى هو نعمة من أعظر النعم ف 
العين أى الجارحة المملومة » والسمع فى الآذن» والثم فى الآتف » وخاق 
الهم وزينه بالشفتين » وخلق لك لساناً وجعله يترجم عما فى قلبك , وجعل 
رقبتك حاملة لرأسك الشبيرة بالعرش فى الارتفاع » وجعل فيها منفذآ 
موصلا للبطن . وأودع اليطن من المصارين والقاب والكبد وغيرها .ما 
لايعلم حقيقته إلا خالقه » وخلق لك الآبدى فيبا أ كفا وأصابع ؛ وجعل 
فيبا مؤاصل , والارجل مثلبا ء وخلق العظام وكساها لخاء ثم نفخ فيكه 
الروح بعد ذلك كله اه من شرح الخريدة باختصار مع زيادة » ثم بعد تأملك 
فى نفسسك تأمل فى خاق السموات» بأن تنظر كيف رفعها ولاعماد يسندها 
وأودع فيها النجوم والقمر والشمس وجعلبا محلا لأعظم ملائكته , وفى 
السحاب وتسخيره إلى ال الذى أراده الله له أزلاء والرياح وتصريفها ء 
قال تعالى : ( وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأأارض 
لآيات لقوم يعقلون ) جل الخلاق العلبم . والآرض بأن تنظر كيف أجرى 


6 قوله : ملك تنصرون َ الاستقهام داخل عل دوف أى أعميتم 
فلاتبصرون أه من-واثى الأؤلف على الكبرى لأسنومى ٠‏ 


وات 
لك الماء فا لتشرب منه ؛ وكيف أنيت لك الزرع مع حفظه لك من آفات 
الأرض إل أن يكبر , قتدرسه وتأ كل منه وتستقم عليه . وخلق لك أشجاراً 
عظيمة القدر لابحصى عدد نوعها إلا هو لتأأكل مما مخرج منباء ل العلى 
المختدر . 
فاذا عرفت ذلك ترقبت إلى زيادة حبه » فيترتب على ذلك أرن ‏ 
تافر ينابيع ا كمة , أعنى الأسرار والمعارف من قلبك » وأن تقرب من 
مولاك قرباً معنوياء وتقعد فى مقعد صدق عنده ‏ وفى هذا القدر كفاية 
والله أعل . 
إقديم بلا ابدام للانه قديم بالذات وهو موجود لااتداء أوجوده . 
فقولى بالذات احتراز عن القدم الزماق بمعنى مرور الأزمئة على الثىء مع 
بقائه فهذأ ال عليه عز وجل . 
لإ باق بلا انتهاء )4 أى انقضاء ؛ لامتناعلحوق العدم لمن ثبت له القدم(١)‏ 
فاذا كان قدياً بلا ابتداء استحال عليه الحدوث وثيت له القدم , لآانه لولم ' 
يكن قديماً لكان حادثاً فيفتقر إلى من تحدثه وهو تحال؛ لما يلزم عليه من 
الدور أوالتساسل , وهما حالان م تقدم بيانه » وقوله باق بلاانتهاء : أى أن 
بقاء المولى. الجليل ليس له انتباء ‏ لآن الانتباء مر حق الحوادث وهو 
يخالف للحوادث ٠‏ لأانه لول يتصف بوجوب البقاء لجان عليه العدم » ولو 
جاز عليه العدم لكان حادما ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث ولو افتقر [لى 
حدث لافتقر محدثه إلى حدث وهكذا فيازم إما الدور أوالتسلل وهما محالان 
فيستحيل عليه ضدالبقاء وهوطر والعدم ويثبتله البقاء وهوالمطلوب . وقوله 
)0( اتفق العقلاء أجمع على أن من وج قدمه أستّحالعدمه ولميعهد أنهم 
اتفقوا على غير ذلك ؛ لذلك كان منالمسلم به عندهمهذا الدليل » إذ لاواسطة 
بين القديم والحادث اه عبد العزيز . 


اس ب 

لإمخالف فى ذاته لميع الخلق) أى من النوع الانساتى وغيره ؛ فأل للجنس 
أى مخالف لجنس كل عخلوق خلقه بر فليس بحسم مى كب من عروق ودم 
للم وعظ وغيره (ولاعرض» كالبياض واحهار والسواد إزولا يتصف 
با مكان » ولا بالزمان » ولابالهين » ولا بالشمال ء ولا بالخلف , ولابالامام ) . 

اعلم أن قوله : مخالف فى ذاته » فيه حذ ف الواو ومعطوفها : أى مخالف 
فىذاته وصفاته وأفعاله : أى أن كلا مما ذكر عخالف يع اللق ؛ فليس 
بحسم ولا عرضء ولا متصف بجهة كالهوادث » تنزه الله عن ذلك . 

فن اعتقد أنه جسم كالاجسام كفر باتفاق » ومن اعتقد أنه جسم ليس 
كالاجسام ء فقال ابن عرفة : يكفر . وقالغيره : لايكفر . وكيذلك معتقد 
العرضية والجهة » فسبحان من هو موجود قبل المكان بلا مكان وبعد أن 
أوجده ليس فيه » فلا يقال الله متصل بالعالم ولا منفصل عنهء وليس فى 
المهاء ولا فوقها ء ولا بين السماء والأارض ولا فى اللارض ولا تحتها . 
ومراد المصاف بعدم اتصافه بالمكان حيث ننفأاه كونه فوق العرش مثلا ظ 
وبالزمان دوران الافلاك عليه » أو تكرر الجديدان : اليل والهار . 

ل تنبيه » قوله مخااف جميع الخلق : قد سن وجه الخالفة بشوله : فليس 
بحسم ال . وما خالف به أيضاً اتصاف ذاته العلية بثبىء حادث : كأرن ‏ 
يتصف بقدرة حادثة مثلاء أو بالصغر أى قلة الأجزاء: أو بالكبر بمعنى 
'كونه كبير الاجزاء . والاغراض جمع غرضء وهى العلة ااتى هى سبب فى 
وجود فعل من الآفعال» تنزه مولاناعن جمييع ذلك ٠‏ وما ورد ما بوهم 
الجسمية كقوله تعالى ( يد أله فوق أيديمم ) فتؤول )١(‏ اليد بالقدرة » وما 

ورد مما بوهم الجهة كقوله تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم ) فتؤول الفوقية 


)١(‏ (قوله) فتؤول ال : أى على مذهب الف »ء وأمامذهب السلف نهو 
التفويض هخ التنزيه اه عبد العزيز . 


//ياسي؟ا 5 

بالعظم » أى أن الله عال عليهم بالقهر والعظمة » وليس فى جهة فذوق ولا 
غيرها » موجود قبل الزمان ومع الزمان وبعد الزمان ( فسبحان مر بيده 
ملكوت كل شىء وإليهترجعون) . 

وحيث إنه لم يتصف بجهة من الجهات » فيستحيل عليه ضد االفة 
وهو الماثلة . 

(القائم بنفسه ) أى لآنه ذات . والذات تقوم بنفسبا بخلاف الصفة » 
فهى ماقامت بالغير , إذ لوكان صفة لم يتصف يصفات المعانى والمعنوية مع 
أنه نيت الدليل على اتصافه مهما » فيستحيل عليه ضد القيام بالنفس وهو 
كونه صفة . 

لإواحد فى ذاته وصفاته وأفعاله) أى أن الله إله واحد فى ذاه » إذ لو 
وجد إله ثان لامك ناختلافهماء بأن يريد أحدهما وجود عمرومثلا . والآخر 
بريد عدم وجودهء فيازم رهما , للانه لابمكن أن ينفذمرادهما معآء لانه يلزم 
عليه اجتماع النقيضين , أعنىالوجود والعدم , ولا مراد أحدهما دون الآخر 
لآنه يازم عليه يحر من لم ينفذ مراده والآخر مثله فيازميجزه أيضاً؛ ويجزهما 
معأ هو المشبور بين اججمهور . 

وكان ابن رشد يقول : إذا قدر نفوذ أحدهما دون الآخرء كان الذى 
نفذ مراده هو الله . وليست صفاته متعددة» بأن يكون له قدرتان وعلمان 
بل علم واحد وقدرة واحدة . وفعله كذلك أى وأحد », فليس هناك أحد 
مشارك له فى فعل من الافعال . 

ودليل ذلك أنه لولم يكن واحداً فىالذات والصفات والافعال لازم يزه 
وهو محال وتقدم توضيحه . وحيث ؟بت عدم يزه استحال عله ضد 
الوحدانية » وهو التعدد فى ذاته وصفاته وأفعاله . وقوله إحى) أى متصف 
بالحياة , لانه إذا اتتفتعنه تلك الصفة اتنفا . عنه جميع الصفات , لآ نالحاة 


شرط فيا وقد تت الآدلة على و جوبها ‏ فيستحيل عليه ضد الحياة وهو الموت 
(علم بكل ثىء ما كان ) أى وجد فها مضى ل وما يكون) أى بوجد 
فمايأقى :لمن العوال) بكسراللام جمع عالميفتحها ؛ وهواس مجموع ماسوى 
ألله وصفاته . فالعالم اسم لشىء مشدترك بين كل جنس وكل نوع وكل صنف » 
يقال : عام الحروان ؛ ا الجن عالم الانس ؛ عالالتمكرورء عال البربرمثلا . 
١‏ الى لا يعم عددها إلا الله ومالم يكن فيا ) أى بوجد فيها أى منها أى 
يعم كليبا وجرئيبا شخصاً شخصا , يعلم أباه وأمه ومن ين هو ويعلم أمعه 
وأسم أبيه وأجداده إلى أبيه آدم ؛ والكلى كالحيوانالناطق » والجز ىكعمرو 
وزيدء وعلمه من غير نظر واستدلال . وقوله : علم بكل 00 
كان ظاهراً ينظر أو خفياً لا ينظر . قال تعالى 50 الله لاخ عليه ثىء 
اللارض ولا فى السماء ) وقد ثبت الدليل على وجوب أتصافه المريا قدت قدمته 
مقرراً موضحاً » فيستحيل عليه ضد العلم وهو الجهل سواء كاف مركا 
كاعتقادك أنك عالم وفى الحقيقة جاهل , وجاهل كونك جاهلا لانه اعتقاد 
ها أنت عبل خلافه » أو بسبطاً وهو جهلك الشى. مرة واحدة » ويستحيل 
عل هأيضاً الغفلة أعنىعدم العلم بالثىء سواء علمه أولا أو لم يعلمه . ويستحيل 
عليه أيضا الذهول . وهو عدم العلم بالثىء مع تقدم العلل به . وباجملة فيجب 
لله العم بجميع الاشاءء ويستحل عليه ما قابله من جهل أو ظن أو شك أو 
غفلة أو غير غير ذلك ؛ والته أعلم . 
لإمريد لكل ثى.) أراد وجوده فلابوجد شىء منغير إرادته » وقوله : 
جرى وبرذن) همأ بمعنى وأحد . 
( قادر على كل كداهنق الممكنات وعلى إعدامهام لض أن ألله سبدانه 
وتعالى متصف بالارادة الخصصة لوجود الأاشياء فى الآزل على الوجه الذى 
توجد عليه تلك الاشياء. وصالهة فى اللازل لان يكون تخصيصبا اللاشماء 
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فى اللازل فلا بوجد على خلاف ما خصصته » وتتعلق هى والفدرة بوجود 
ما كان وجوده جائزا و[عدامه كذلكء ولا يتعلقان بواجب كذاته سبحانه 
وتعالى : ولا عست<مل كالشر يك ولكل دليل نقلى وقد تقدم ف الصفات ؛ 
وما دليل عقلى أيضاً . فنقول فىدليل الارادة : إنه لو لم خاق الأاشياء ميدأ 
لها بأن يوجد شىء عب خلاف ما أراده فيكون مكرهاً ‏ وإذا كان كذلك 
يكون عاجزاً وكونه عاجرا حال » قثبتت الارادة واستحال ضدها وهو 
الكراهية . وف القدرة : لو لييكن مولانا قادراً لكان عاجزاً » ولوكان عاجرا 
ل وجد فثىء من الحوادث وعدم وجود شسىء منا4وادث باطل لشاهد نا 
[ناها ‏ فثبت كونه قادراً واستحال عليه العجز . وقوله : قادر على كل ثى, : 
أى عل وجو دكلثىء هو القسم الثالث : لآنءايتعلق فىحق الله : إما واجب » 
وإما مستحيل » وإما جابز . 

( لايشاركه فذلك ) أى وجودالممكنات وإعدامبالا مشار ك0 ولدس 
لعبد من عبيده قدرة على فعل ثبى, . فان قلت : إذا لم تكن لتنا قدرة عل إبجاد 
شىء » فكيف ينسب نا العمل ويصمح دكليفنا به وتخاطب به ؟ قال الله تعالى : 
( وقل اعملوا فسيرى الله عمادم ورسوله ) . أجاب سيدى أحمد الددير فى 
شرح الخريدة عن ذلك قائلا : نسية العمل إلينا وتكليفنا به ومخاطيتنا 
تحصلله وفعله ؛ ماهو من حيث كونه كسباً أوا كتساباً(١)‏ , لامنحيث إنه 
إبجاد واختراع اه . 

وتوضبح ذلك أن قدرته سبحانه وتعالى توجد الاشياء على طيق الارادة 
وهو المسمى بالابجحاد والاختراع .وهو متعاق القدرة القدعة . وأما قدر”نا 
فلا تتعلق إلا بالأفعال الثىلنا فيها ميل وقصد من غير إحاد واختراع ؛ بخلاف 
قدرة مولانا م تقدم . وتعلق قدرتنا إما تعاق كسب إن كانطاءة قال تعالى : 
( لها ما كسبت ) أى من الطاعات . أوا كتساب إنكان معصية ء قال:عالى : 
زوعليبا ه1١‏ كتسبت ) أى من المعاصى والله أعلم . 





1( قال تعالى (لها ة وعلها 7 أ اكنسوت). 
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لإسميع ومبصر) أى أن الله سبحانه وتعالى له سمع واحد ويصر واحد » 
ويتعلقكلمنبما بالذات والصفاتالوجودية القائمة بذاته تعالى تعلقاً تنجيزياً 
قدماً ‏ ويذاتنا وصفاتنا تعلقا صلوحا قدعاً قبل وجودناء وتنجيزيا حادمآ 
عند وجودنا. فلو لم يكن متصفا بالسمع والنصر لاتصف يضدهماء أعنى 
الصمر والععى » وذلك مستحيل لاقامة البرهان على بوت ذلك له فيستحيل 
عليه الصمم والعمى , و يدبت له السمع والبصر . 

تكلم بكلام أزلى منزه عن الصوت والحرف) أى أن كلام الله كلام 
نفسىمنزه عن الحرف والصوت . وهوقائم بذاته متصف بهء لآنه لولم يكن. 
متكاماً لكان أبكم , والبكم نقص ء والنقص مستحيل عليه تعالى » فثبت له 
الكلام ؛ واستحال عليه البكم . ويستحيل عليه ضد الصفات المعنوية » وهو 


ضد صفات المعالى بنفسه فتنه . 


خامة 


يجب عل المكلف أن يعتقد أنه يجوز فى حقه تعالى فعلالممكناته 
وتركبا كأن لعتهد أن السعادة والشقاوة عدمبما فىالاشخاص ووجودهما 
جائز ء ولا ينتققصاح ب السعادة للشةاوة والعكس , لأانهما أزلءتان مقدرتان 
فى الآزل لابتغيران ولا يقبدلان ؛ وةولى فما تقدم السعادة : أى الموت على 
حسن الخاتمة ؛ أى ولوكان صاحببها كافراً . والشق من مأت على الكفر أى 
ولو كان سلا : ويترةب على المعادة الخلود فى الجنة والهمور والقصور. 
وبما يجب على ال مكلف أن يعتقده أن رؤية الله جائزة . قال تعالى : ( وجوه. 
يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) ويراه المؤمنون ف الجنة منزها عن المقابلة 
والجهة والمكان ا يعلمونه فى الدنيا ليس فى جهة غير منحصر أيضاً . وقولى. 
يراه المؤمنون أخرج المنافقين والكافرين فلا يرونه لقوله تعالى : (كلا [نهم 


عن ريهم يومئذ لحجوبون ) وقيل المنافق يراه ثم يحجب »ء والكافر لا يراه 
باتفاق كالحيوانات الغير العقلاء ٠‏ والملا(1)و الآمم السابقة والصبان واليله 
وامجانين الذين أدركبم البلوغ على الجنون وماتوا مجنو نين » وكذلك أهل 
الفترة لآن انهم يح ا في عبد السلام على الجوهرة : كالمؤمنين أى 
برونه مثلهم : 
تنبيه : لايجب عليه سبحانه وتعالى فعل الصلاح بالعباد » وقول المعتزلة 
فعل الصلاح بالعباد واجب على الله زور وباطل ء للانه لو وجب عليه فعل 
الصلاح لما خلق الكافر الفقير المعذب ف الدنيا بالفقر وفى الآخرة بالعذاب 
الآلم » ولو وجب عليه فعل الأصلح لم ببق لتفضيل خاقه على بعضهم حل 
وهو باطل بالمشاهدة . قال تعالى : ر وربك تخلق مايشاء وختار ) وقال تعالى : 
( مختص برحمته من يشماء ) قال سدى أحمد الدردير فى خر يدنه : 
ومن يقل فعلالصلاح وجبا عل الايله قد أساء الآديا 
وقال العارف اللقانى فى الجوهرة : 
وقوطم إن الصلاح واجب2 عليه زور ما عليه واجب 
ألم يروا إيلامه الاطفالا وشبها خاذر الممحالا 
قلت : والمراد بالواجب فى كلاهبما لزوم الأم الأصامم بحيث لايتمكن 
من تركه , لامارثاب على فعله ويستحق تاركه الذم والعقاب لان هذا فى حق 
الحوادث ؛ والفرقبين الصلاح والآصام دن تقول : لبس عمرو الثوب هذا 
صلاح : والأصلح لبس فرجية: والله أعم ْ 
ولمافرغ من الكلام على ما يتعلق بالحضرة الاهية شرع فى الكلام 
على ما يحب للحضرة النبوية الشاملة 229 من آدم9) إلى الرأس العلية فال : 
)0 قوله : والملائكة . م.تدأ خبره قوله كالمو منين أه 
(؟) قوله الشاملة أى الحضرة 
(م) قوله من آدم أى من وجود آدم وقوله إلى الرأس العلية أى سيدنا 
شحمد صلى أله عليه وسل اه مؤلف 
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١و‏ )ما الذى ل يحب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) فهو (العصمة ) 
ك8 الآمانة أى يحب على المكلف أن يعتقد أنبم متصفون بالآءانة الحفظ 
الله ظواهرمم وبواطهم فى حال الصغر وااعكبر ( فلا تقع منهم عقالفة 
لله فى أمسه وميه » بأن بقع منهم أمى حرم أو مكروه أو خلاف الأولى 
لانه لو جاز عليهم أن يخالفوا() الله فى فعل حرم أو مكروره لجاز أن 
يكون ذلك المنبى عنه مأمورا به لانه أمرنا باتباعهم . وهو لا يأمس 
ممحرم ولا مكروة» فلا تتكون أفع الهم عرمة : ولا مكروهة ٠‏ قتجب لم 
اللامانة ٠‏ ويستحيل عليهم الخنانة ٠‏ وما وقه إبعضهم كقصة سيدنا مرسى 
مع الخضر(؟) حين خرق السفينة فانه مأمور به باطنا » وإن كان حراما 
ظاهرا لآن الله سدانه وتعالى أمره خرقها لآانه لو لم مخرقها لآخذها الملك 
الذى كارن يأخذ كل سفينة سليمة غصبا منهم » قال تعالى : ( أما السفينة 
فكانت سا كين يعملون ف البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءثم ملك 
يأخذ كل سفينة غصبا ) وكسيدنا آدم حين أكل من الشجرة المنبى عنه(؟) 
ظاهرا بقوله تعالى : ( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها 
رغدا حيث شْدّنها ولا قربا هذه الشجرة فتسكونا من الظالمين ) فانه مأمور 
به باطنا لا,ظهار النور العظم سيدنا عمد صلى الله عليه وسل » وجميع الأاندياء 
املق والحاق أحمين. 

(1) قوله : خالفوا الذى فى الاصل ١‏ ذونواء أه 

(١؟)‏ وف قول: إن شريعة الخضرغيرشر بعة مومى علبهما ااسلام أه 
قالالعارف الصاوى فىحاشيته عل الجلالين: واجمبورعلأنهحى إلى يومالق.امة 
لشربه من ماء الحيأة دهم به خواص الأاولاء ويأخذون 6 وقداجتمع 
برسول أله صل الله عليه وسلم وأخذ عنه فبو حانى أه يتصرف عبد العزيز. 

(0) قوله الموى عنه ؛ أى الكل : 
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علينا أن نعتةذ أنهم صادقون فما جاءوا به من عند الله . لآآنه لو جاز عليبم 
الكنب الوم الكذب فى خبره تءالى الحكى وازوم الكذب علىالله محال , 
لان كل عام يصح أن خبر على وفق عامه 6 وكل ما صيح أن يتصف به 
جل وعلا وجب له » فيكون اتصافه إذأ بالخير على وفق علمه الذى هو 
معنى الصدق واجبا ؛ فضده إذأ وهوالكذبمستحيل »ء لآنه تعالى .اا صدقهم 
بالمعجزة وقت قول القوم للرسول : ما دليلك على رسالتك ؟ فول هثللا 
انشقاق القمر فى ما انشق القمرفكا ن اله تعالى يقول: صدق عبدى؛ لانه 
لولم يصدقه في قوله لما شق لله القمر ومن معجزاته صلى الله عله وسل 
ونبع الماء من بين أصابعه؛ وظهور اابركة فى الأطعمة والاشرية . 

لو أما الذى لبحب الرس عليبمالصلاة والسلام ) فبو 9 تبليغماأمروا 
بلمأمغه لالخاق ) من الاحكام 2 أى بحب على كل مكلف أن يعتقدآن أناار سل 
عليبم الصلاة وااسلام بلغوا جميع ما أمرثم الله بتبليغه ولم بكتموا منه شيثاء 
لآنه لو جاز عليبم الكتان لكتم رئيسهم الاعظم أصلى الله عليه وسلم فو له 
تعالى : ( وق ماق نفسك ما أله عبديه ) أى وهو إعلام الله له بأنه 


سبزو جه أمرأة زيد الذى ود تدناه 2 أى اذه اينا له اه 


خامة 


بحب الامان بسائر الرسل إجمالا بمعنى أن يعتةد أن الله أرسل لاخاق 
تقص.اد ,2 وهم خصية وعشروت : أدم ونوح وإدريس وهود وصاح واليسع 
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وذو الكفل والياس ويونس وذو النون : أى صاحب الهوت ٠‏ وإسمعيل 
وإسحق ويعقوب وبوسف ولوط وإبرأهم وزكريا ونحى وعسى ودأود 
وسلمان وشعيب ومومى وهارون وسيدنا مد صلى الله علييم وس » فن. 
أنكر واحدا منهم بعد معرفته فقدكفر , والمدار فى معرةتهم على التصديق. 
برسالهم إذا سئل عن أحدمم هل هو رسول أولا ٠‏ فذظ عددم ليس 
واجبا. وحيث وجب الابمان برسل الله بحب الابمان بما جاءوا به» ومن. 
جملة ما جاءوا به الكتب السماوية » أى المنزلة من السماء على لسان ا الك » 
والمراد بالكتب ما يشمل الصحف .ء وهى مأئة وأربعة : محف سيدنة 
شيث ستون وف سيدنا إبراهم ثلاثون » وصحف سيدنا مومى قبل, 
التوراة عشرء والكتبالاربعة : التوراة لموسى؛ واازبور لداود » والانجيل. 
لعيسى , والفرقان لسيد :ا ت#دصي الت عليه وسلو على جميع الانبياء وا مرسلين . 
وما جاءوا به أيضا الملائكة فيجبالاعان بهم , وهمعباد مكرمون لايعصونه 
الله ما أمرمم . والواجب معرفته منبم تفصيلا الرؤساء الاريم : جبديل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . ورضوانخازن الجنة» ومالك خازنالنار 
ورقيب وعتيد ومندكر ولكير . 
وأما مايحب الابمان بهم إجمالا مفزنة النار وحملة العرشوالحفظة الموكاون 
حفظ الشخص الصغير والكبير .قال كعب الاحبار : لولا أر# الله تعاللى 
وكل بم حفظة يذبون عنم فى مطع.م ومثير بكم لتخطفتك الجنة . ومعنى 
يذبون يدفعون ع مارؤذ..م وقد وردأ مم عشرة باللبل وعمرة بالنهار. 
ورقيب وعتيد هما الكاتبان . ومحلبما كا فى الحديث «ؤخر أضراس العبد 
اللهين واليسار ء وقلمهما لسانه » ومدادهها ريقه » وجعل الله كاتب الحسنات 
أميرا على كا تب السيئات , فان فعل حسنة كتبت حالا ؛ وإن فعلسيئة يقوله 
كاتب السيئات لكاتب الحسنات : أ كتب ؟ فيقولله : اصبرلعله يرجم ععما 


دهم ل 


فعله ويندم عليه ؛ فانتاب تبت حسنة ؛ وإن لميقب بعد ست ساعات قالله 
كاتب الحسنات ١ ١‏ كتب »ء أراحنا الله منه . 
والدليل على ذلك م فى الجامع الصغير ما رواه الطبرانى والبييق عن 

أمامة باسناد جيم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وصاحب الهين أمير على 
صاحب الثشيالء اذا عمل العيد حسنة كتها بعشر أمثاها, وإذا عمل سيئة 
فأراد صاحب الشهال أن يكتها قال له صاحب العين : أمسك فيمسك ست 
ساعات » فا ناستغفر الله منها لم يكتب عليه شيئًاء وإن لم يستغفرالله كتبت 
عليه سيدئة واحدة» اه . قلت والراديصاحبالقين! ل كالموكل بكتابة مايكون 
من أحوال الدين: من صلاة وصوم وتسهيح ونحو ذلك , والمراد إصاحب 
الشمال الملك الموكل بكتابة ما يكون من الشهوات المضادة للأاحوال الدين 
كالغيبة والقيمة وشر بار والمراد بالعبد المكلف . والمرادبأمسك: أىعن 
الكتابة . وقوله ست ساعات ء إمماكانت ستا لاجل مناسبة الجوارح التى 
تصدر منها الافعال » وهى ست : العين واللسان والآذن واليد والرجل 
والفرج . وقولنا الأفمال أعم من أن نكون خيرا أو شرا . وقؤله لميكتب : 
أى ملك السيئات . وقوله ,كتبت عليه سيئة واحده , هذه الكتابة لاتدرك 
إلا بعين البصيرة لا البصر . 

فائدة : تعرض ائف الاعمال على رسولالله صبىالله وسلم فان رأىخيرا 
حمد الله وشكر صاماء وإن رأى غير ذلكاستغفر لصاحبها ء والله أعلم . 

قرع(1) : مما حب الاعتناء به معرفة أولاده الطاهرين صلى اله عليه وسلم 

)١(‏ قوله فرع الل قال العلامة الفضالى فى كتابه كفاية العوام قال العلماء 

وينبغى أن يعرف كل شخص عدة أولاده صلى الله عليه وسلم وترتييهم فى 
فى الولادة لانه ينبثى الشخص أن يعرف ساداته وهم سادات الآمة كن 
لم يصرحوا فما رأيته بوجوب ذلك أو ندبه لكن قياس نظائره الوجوب 
وهم سبعة وأولهم القاسم ثم زينب ثم رقبة ثمفاطمة ثم أم كلئوم ثم عبد الله 
وهوالملقب بالطيب والطاهر و كلهم م نالسيدةخديحة.وايراهم وأمهمارية أه . 


- 5 تت 

لينال بركتهم ويستمد من بحر فضلبم المفاض عليبم من أبيهم سيد الخلوقين 
ونظم سدى أحمد السجاعى أسماءهم فق ثلاثة أيات بقوله : 

أولاد له قاسم فزينب رقية ذات الجبال الباسمه 

فأم كلثوم قفاطمه : فد الله إبراهيم وهو الخامه 

1 أمبم خديحة إلا إبراهم فأمه مارية حكن اله 

لإوغيرها) أى الاحكام لا كاليوم الآخر» أى فيجب الايمان به قال 

تعالى ( أمنوابالله والبومالآخر)وهويومالقيامة؛ ومعى بذلكلانهآخ رالاوقات 
المحدودة » وللانه آخرأيامالدنيا فلاليل بعده لآن مابعده إما نور محضء وهذا 
مختص بالمومن . أوظلام خض » وهو مختص بن طفى ؛ وسعى يوم القيامة 
لقيام الاق فيه من قبوربم » وقيامهم بين بدى خالةهم » وقيام الحجة لم 
أو عليبمم فى حاشية الاجهورى على الجلالين » ويوم الجزاء » ويوم القهر 
ويوم الحاقة ؛ وأوله من النفخة الثانية إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار . 


ب و 


خامة 

ليذ كر المصنف المستحيلات فىحق الرسلعلمم الصلاة والسلام . ونحن 

نذا كر هاتمما للفائدة فنقول: ضدالعصمةالتى بمعنى الآامانة الذرانة » والصد ق الذى 
ليذ كره وقد ذكرته فالتفبيهالسابق ٠.‏ وضدهالكذب ٠‏ وضد التبليغالكتنان . 
ول يذ كر الجائز فىحقهم أيضاء ونحر. نذ كره أيضاء فنقول : الجائز في 
حقهم كل شىء من الاعراض البشرية كالمرض واجماع ونحوه إلا ماكان 
نقصا فى حقهم كالكذب والعيوب النفرة كالبرص والجذام ونحو ذلك » 
والامور الخلة بالمروءة كال كل فى الطريق والحرف الدنيئة كالحجامة 
وما فيه) أى اليوم الآخر أى ويحب الايمان بما فى اليوم الآخر لمن 
الحساب ) قال تعالى ) إن الله سر لع الحساب) وهو أذة العد.ء واصطلاحا 


ت لاع 
حساب الله عيده بنفسه بأن يكلمبم بكلام قدي منزه عنالحرف والصوت 
بان يزيل عنهم الحجاب حتى يسمعوه ؛ وقد يكون من الملائكة فقط , أرق 
الله ومئهم , وأخخف الاب حساب الله تعالى فقط حتى لا يعلم بذلك مخلوق 
يول الله لعبده فى هذه الحالة : هذه سيدئاتك قد غفرتها لك . وهذه <ستاتك. 
قدضاعفتها إك . وأول من حاسب الأامة امحمدي ةكراءة له صل الله عليه وسلم 
وتسهيلا لآمته فانها وإنكانت آخرم خلقا أو لم حسابا ‏ والواسطة ذلك 
النى صلى الله عليه وسلم » وما ألطاف قول صاحب البردة 

بشرى لنا معشر الاسلام إن لنا ركنا من الاسلام غير منهدم 
فرع : لا بحاسب السبعون ألفا النذين يدخلون الجنة لورود استثنائهم 
و كذلك من تبعهم , ولاالآانباء والملائكة لآ نكل من لايأخذ كتب أعماله 
لابحاسب , وهى ما كتبت على العبد فى الدنيا » والذى يدفعها للاحاما الريج 
فقد ورد أن الريم تطيرها من خزانة تحت العرش فلا تخطىء صحيفة عنق 
صاحها ظ وأذكل د بدعى فيعطى كتابه أه 
واعتقاد أخذ الصحف واجب . قال الله تعالى : (قأما من أونى كتابه 
.ميته فيقول هاؤم اقرءوا كتايه) أى وهذا هو السعيد؛ وقال تعالى أيضا + 
(وأما م نأو ىكتابه بشماله فيقول ياليتتى أوت كتابيه) أى وهذا هوالشق . 
وأول منيعطى كتابه بيمينه سيدنا عمر رضى الله عنه ؛ وأول من يأخذ كتابه 
بشماله الأسود بنعبدالاسد . وقوله ١‏ والمقاب) أى واجبالايمان به قال 
تعالى : ( إن الله شديد العقاب ) بأن يعتقد أرن الله يعذب بعض العصاة 
الذين لا يخفر لهم ٠‏ وهو ما داحم فى القبر واللسارفى الآخرة » وهذا مختص 
بالكافر » أو منقطع كتعذيب من أراد الله عذابه من العصاة . 
تنبيه : من عذاب القفير ضغطته » وه ىااتفاء, حافتيه » ومنه ماأخر عه 
ابن أنى شية وابن ماجه عن أ سعيد الخدرى قال : معت رسول الله صلى 
الله عليه وس يدول «١‏ يسلط الله على الكافر قسعة وتسعينتنينا تنهشه وتلدغه 


: يي 0 
أه . عبد السلام . 
وقد روى الامام أحمد والبخارى وملم وأبو داود والنسافى عن أفس 
أنه عليه الصلاة والسلام قال ٠‏ إن العبد إذا وضع فى قبره وولى عنه أصعابه 
حتى إنه ليسمع قرع نعالم أناه ملكان فيقعدانه فيةولان له : ماكنت تقول 
فى هذا الرجل عمد صل الله عليه وسل ؟ قأما المؤمن فيقول : أشهد أنهعبدالله 
ورسوله ء فيقال : انظر إلى مةعدك من النار قد أبدلك أبله به مقعداً من الجنة 
فيراهما جميعا ويفسح له فى قبره سبعون ذراعا , وعلاا عليه خضراً إلى يوم 
سعثون » وأما الكافر والمنافق فيقالله : ما كنت تقول فىهذا الرجل؟ فيقوّل: 
لاأدرىكنت أقولءايةول الناسء فيقالله: لادريت ولاتليت ؛ “م يضرب 
بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعبا من يليه غير الثقلين 
ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه اه . قلت قوله لادريت : أى لم تدر وم 
تعل الح . وقوله تليت أى تليت كلام الله وعلمت أنه قال : ( عمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار ) وقال تعالى : ( ماكان هد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله ) . 


خافية 


سؤال الملكين فى القبر منكره فاسق لا كافر يا قالشيخنا العقباوى . 
والسؤال خاص ببذه الآمة وقولى: الملكينء أعنى منكراً وتكيراً 
يأنيان للميت بعد الدفن وانصراف الناس عنه وصورة سؤالما : من ربك , 
وما دينك » وما تقول فى الرجل الذى بعث فيكم ؟ فان كان مؤمناً أجاب 
بقوله : رنى الله , والاسلام دينى » والرجل المبءوث فينا عمد صلى الله عليه 
:وس . إن كان كاف أجاب بقوله : لا أدرى فهو لان له ماتقدم فى الحديك 


ويفعل به ماس , ويسألان كل أحد بلسانه » والسؤال لكل شخص 
ولو مزقت أضلاعه(1) أو حرق وذرى فى المواء إذ لا ,يعد أن 
خلق الله الحماة فيمن ذ كر إلا من ورد الحديث بعدم سوام كلازم سورة 
تبارك كل ليلة . 

روى الطبرانى فى الاوسط والضضاء عن أنس رضى الله عنه عن النى 
صلىالله عليه وسلم أنه قال «سورة من القرآن ماه إلاثلا ون آية خاصمت 
عن صاحها حتّى أدخلته الجنة وهى تارك » اه . وتفسير ذلك أن قوله : 
خاصمت .ء أى حاجت عنه ودافعت » والضمير فى أدخلته يعود على قارثها 
الملازم لماكل للة اه . 

وروى ابن مردويه عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
«سورة تبارك هى المانعة من عذاب البرء قال المناوى أى الكافة عن قارتها 
إذا مات ووضع فى قبره فلا يعذب فيه وهذا ظاهر فىعدم السؤال أصلا , 
وبه صرح بعضهم ‏ وقيل لايسثل : أى بشدة فلايناق أنه يسل بلطف, 
وكذاك: هن ثرا شور الخغلامى فى تعررضه ثانا وم عات لله اع 
أويومباء وموته فلك الليلة أويومها دلي لعب سعادته , وحكة السؤال إظهار 
ما كتمه العباد فى الدنيا من إبمان وكذر أو طاعة أو عصيان فان كان مؤمناً 
باهى الله به ملامكته , وإن#ى كانكافراً فضحه عندم , ولايسأل الاطفال 
ويسأل الجن . 

١‏ والصراط »4 وهوثابت بالكتاب فيج ب الاعان به » قالالله عز وجل 


)١(‏ قوله أضلاعه . الذى فى اللاصل أعضاؤه 
) - العقيدة ) 


ل »م8 لب 


فسورة يس (فاستيقوا الصراط فأنى ييصرون) وهوفاللغة الطريق , وشرعا 
جسر ممدود على عن جهنم بين الموقف والجلة » والمرور عليه مختلف فيضيق 
ويتسع بحسب الآعمال ف: نهم سالم بعمله ناج من الوقوع فى ناد جهنم يمر 
كاليرق الخاطف وهو و م من يحوز كالريح العاصف , 6 من يجوز 
كالطير ؛ ثم من بحو زكالجواد السابق , ثم من يجو زكالماشين , ثم من يجوز 
حبوا. ونور كل لا يتعدى إلى غيره . 

والمكمة فى الصراط ظهور النجاة من النار » وأن تصير الجنة للمؤمنين 
أسرلقلوبهم إعد المرورء وهوموجود عل المعتمد . طوله ثلائة آ لاف سنة : 
القن سعوو و | اتن يرط ع نو الت اسع ان يعوو يل ارده وسكا تيل 
فى وسطه يسألان الناس عن عيرم فما أفنوه » وعن شبابهم فما أبلوه » وعن 
علءهم فما عملواه . فتنبه ولا تغفل وادع لى بالمغفرة . 

(والميزان) اعم أن حكنته امتحان العباد بالايمان بالغيب كالحساب 
والعقاب والصراط والجنة ف الدنياء وجعل ذلك علامة لكل سعيد وشق . 
وهو قل الصراط ؛ وهو يزان الدنيا له كتمتان ولسان توضع فيه دائف 
اللاعرا ل ؛ وهو ميزان واحد مميع | الام م ؛ وميع الأعبال :وا جمع فى قوله 
تعالى : ( ونضع الموازين القسط ) اتعظار ٠ووزن‏ أعمال الخلوقات فيه بناء 
على أن الحسنات متميزة بكتاب والسيئات بآخر » ومن لا>اسب لا توزن 
أعماله كالملا. والانداء والسبعين ألفاً ومنتبعهم » فنثقلت موازينه فهو 
المفاح الناجى » ومن خفت موازينه فهو الذاسر الهالك والله أعلم 

لإ والجنة) هى لغة البستان , والمراد بها دار الثواب ؛ يعنى أنالايمان بها 
واجب . قال تعالى : ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لم جنات تجرى. 
من تحنها الآنهار ) ومذهب جمهور المسلمين على أنها مخلوقة اليوم بدليل قصة 
أدم وحواء عليهما السلام » والآا كثرون على أن الجنة فوق السموات السبع 


وم -/ 


وحت العرش لقوله تعالى : ( عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ) وقوله 
صلل الله عليه وسلٍ وسةف الجنة عرش الرحمن ٠‏ وأماالنار الأتى ذ كرها 
فتحت اللارضين السبع . قال الشيخ سعد الدبن التفتازانقى : والحق فو يض 
ذلك إلى عل العلم الخبير أه . من كلام يم الدين فى بديع المعانى فى شرح 
عقيدة الشيياى مع حذف ولغمير 

وأبواب الجنة الكبار تمانية : باب الشهادتين » وباب الصلاة ؛ وباب 
اأزكاة » وباب الح وباب الام بالمعروف » والنهى عن المنكر .وباب 
الصلة » وباب الجهاد فى سيبل ألله . 

فرع : بناء الجنة لبنة منفضة ولبنة من ذهب وحصاوؤها الاوَاوٌ والاقوت : 
وترأبها الزعفران . من يدخلها لاعوت ولايفتقر. ولاتيل ثيابه » ولايفنى 
شباءه . لامس فيها ولاحر ولابرد . 

وأخرج البق عن عبدالته بن أني أوفى قال «قال رجل : يارسو الله إن 
النوم ما يقرالله به أعيننا ف الدنيا قبل فى الجنة هر نوم ؟ قال : إن النوم 
شريك الموت وليس ف الجنة موت» اه 

ولباس أهابا الحرير ‏ قال تعالى ( ولباسهم فيها حزير) وحليتهم الذهب 
والفضة والأؤلؤ , قالتعالى (حلون فيها منأساور من ذهب ولؤلوا) وأوانيها 
الفضة . قال تعالى (ويطاف عليهم أنية من فضة) و دافا منذهس ء قال تعالى 
(يطاف علييم بصحاف مر ذهب ) وهى سبع جنات متجاورة أفضلها 
وأعلاها درجة الفردوس وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة, ثم 
يلها جنة المأوى وجنة الخلد ؛ وجنة النعبي » وجنة عدن » ودارالسلام » 
ودار الجلال؛ وفى كل قصر منها فرع من شيجرة طونى» وأصلبا فى بيت النى 
صل الله عليه وسلم تطرح ماتشتهيه الانفس » فاذا أراد الانسان الآ كل قال: 
سبحانك اللبم فتوضع بين يديه مائدة طوا ميل وعرضها ميل فيها جميع 
مايشتهى , فاذا فرغ قال : الحد لله رب العالمين فترقع . 


عد 8# عند 
خاتنة 
أهل الجنة بدخلونها على صورة أبيهم آدم وطوله ستون ذراعا ويكونون 
جردا بضم الجم أى لاشعر على بدي ند لظم الكاف وسكون الداء 
المبملة : أى على أجفانهم سواد خلق » لايفنى شباءهم » وسنهم واحد دائماً 
أعنى ثلاثا وثلاثين سنة . وأول من يدق بابها نبينا مد صلى الله عليه وسلْ 
“م تدخل أمته بعده فأول زمرة :دخلبا : أى طائفة وجوههم كصورة القمر 
فيالضياء ليلة تمامه . والزمرة الثانية التى تدخل عقبهم وجوهبم مث ل الكو كب 
الدرى أى المضىء فى السماء . وأول شىء بأ كله أهل الجنة إذا دخلوها زيادة 
كد الحوت ؛ وهىالقطعة المتفردة عن الكبد المتعلقة بهء وهى أطببه وألذه: 
وأبرد ثىء فى ا حوت » وآطفى* لهم حرارة الموقف والله أعلم . 
(وانار حوضر لطت حار حرق مضنىء غ٠‏ وهى دار العماب » وهى 
موجودة كالجنة فيجب الايمان مها قال تعالى : ( واتقوا النار ااتى أعدت 
للكافرين ) وطياقها سبع . وكل طبقة مختصة بأجسام وقد نظم ذلك شيخ 
مشاغنا الآمير بقوله : 
جهنم للعاصى لظى ايهودها وحطمةدار للتصارى أول الصمم 
سعير عذاب الصاثين ودارثم بجحوس ها سر جحم لذى 
وهاوية دار ٠‏ النفاق وقتها وأسأل رب العرش أمنآً سل 
فنعوذ باللّه منها ونسأل الله البعد عن أسباءها الموصلة لها كالغنبة . وهى 
ذكر الانسان(١)‏ ما فيه مما بكرهه سواءكان بالكلام أوالاشارة » وهى محرمة 
() قولهالانسان: المراد به المومن غيرالمتجاهر بمعاصيه ‏ وأماالمتجاهر 
فلا لقوله عليه الصلاة والسلام د لاغببة فى فاسق , فالكافر من بأ بأولى. 
واعم أن الغيية ما تكون باللسان نكون بالجوارح كتصنع العرج لاغاظة 
الآعرج ؛ واللئع للألئغ وهكذا وإنما قال الشيخ : بما فيه , لاأنه لو ذكره 
بما ليس فيه يكون مهتانا لاغيبة وهو أشد من الكذب . والله أعلم . 


- م تت 
إجماعا قال تعالى : ( أيحب أحدم أن يأ كل لم أخيه ميت فكرهتموه ) و 
نحرم الغسة عل المغتاب حرم اسمماعها . والعيمة تقل كلام الناس حضوم إلى 
بءعض عل جهه الاؤساد أى على ج44 يترتنب علا الافساد » وقد أنفق داب 
المذاهب على أنها كبيرة لقوله عليه الصلاة والسلام ٠لا‏ يدخل الجنة 
بمام » والحسد وهو يمى زوال نعمة الغير المحسود . قال تعالى : ( ومن شر 
حاسد إذا حسد ) . فب ذه كلها أسباب موصلة إلى النار » وشاع فى زمائنا 
فعلبا على ألسنة العالم والجاهل , وطلبة العلم ؛ وك اغتياهم فى إخوانهم 
الصالحين ومشايخهم . 
خاءة 

من دخل النار من عصاة الموحدين لايستمر فيها بل خرج منما ويدخل 
الجنة لقوله تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) والمؤمن العاصى قد 
الخلاص من العذاب . قال لعصضهم : وت العصاة من الامة الجمدية فَْ الئار 
موتة حقيقية كرجا م5 قال القرطى حتّى لايحسوا ألم العذاب . فان قلت 
مث كان !لال كذلك فأى فايدة قَْ دخو ل النار لعدم إحسأسهم بالعذاب , 
قلت : أجاب بعضهم قائلا ٠‏ يجوز أن يدخلهم النا رتأد يبا لمم وإن لم يذوقوا 
فيبا العذاب ويكون صر ف نعي الجنةعنهم مدة كونهم فيهأ عقوبة وو اللمأعلم 

( والعرش» قي لهواول الخلوؤقات لعد النورا حمدى 2« وهوجسم نوراق 
حم هته . وةولى 5 عدم 6 دخل فيه السموات والكربى لانه غات قوأنه ( 
وهوسدف النة السموات واللارض نحته كاقة م هأة فى فلاة م ناللارض ». 
والحاملونله فى الدنيا أربعة أملاك .وفى الآخرة تمانية . قال تعالى ( وحمل 


جد 46ت 
عرش ربك فوقبم يومئذ مانية ) . والأآول نص عليه العقباوى » وإنما كان 
الحاملون له يوم القيامة مانية لعظر تجلى الله على خلقه . 

(إوالكرسى) جمم عظيم نورانى ملتصق بالعرش ٠‏ وهو قبة عظيمة 
يجب الايمان به والامساك عن تعنين حقيقته » وهوغيراالءرش خلافا لسدى 
حسن البصرى . 

((والكتب) أى عايجب الايمان به الكتب السماوية المنزلة على الرسل 
واقنا نقمي انين . 

لوالرسل» أى ويجب الابمان بالرسل أى والانياءكذ لك فتعتقد أن 
لله أنبياء ورسلا لايعإعددم إلاهو. فنؤمن بهم جميعاً » ومن أمن بالبعض فقط 
فقد كفر كالتصارى فالبم صدقوا برسالة سيدنا عيسى , ول يصدةوا برسالة 
الرئيس الاعظم ؛ وقد اتفق للعر()رحمه الله تعالى أن أناه حبرمن النصارى 
فقال : عسى أفضل من محمد للانأ وأنتم اتفقنا على رسالته » وأها مد فلم 
نوافقك فى رسالته . فقال العز: هل مقصودك باحير النصارى عسسى ألذى 
قال الله حكاية عنه : ( وميشراً برسول يألى من ليعدى اسمه أحمد ) 3 عسى 
غير هذا ؟ فانكان هو المبشر بكسر الشين ‏ فل تؤمنوا به لنم لم تصدةوه 
فيقوله فى هد صالته عليه وس . وإن كان غيره فلم تومن تحن برسالته؛ فل 
كع تنن قا عله عل يلمك فرت اللديت الال واتمير التوومن 
معه من المسلءين , ولله الخد على ذلك . 

( وماوقع فى مع أعبم ) #كاظهار المعجزات عند عدم تصديق أعبم لم , 
فما قالوا . 

فرع : مما يحب اعتقاده وجود حوض نبينا صل الله عليه وس . وقد دل 





(9) أى ابن عبد السلام سلطان العلماء . 


عل وجوده الكتاب ؛ قال تعالى ( إنا اعطيناك الكوثر ( عب أحد التفاسير , 
والسنة فنى الصحيحين « <وضى مسيرة شهر وزواياه سواء » ماه أبيض من 
اللبن وريحه أطبب من المسك وكيزانه أ كثر من نيجوم السماء »من شرب 
منه لايظماً أبداء أه . 

وأما شراب أهل الجنة فيبا فعلى سبرل التلذذ . ويقف علىأركانه أربعة 
فعل الر كن الأول أبو بكر ء وعلى الثانى عمر » وعل الثالث عثهان » وعلىالرابع 
على رضى الله عنم وعن بقية الصحابة أجمعين . 

واعل أن من كره أححدهم فىالدنيا لم يسقه الآخر . قالنم الدين: وقدنقل 
القرطى أن تمن يطرد عن الحوض من خالف جماعة المسلمين وفارق سييلهم 
كالخوارجوالروافض والمعتزلةوكذا الظلبةالمسرفون ف الجورو الظل والمعلنون 
بالكبائر والمستخفون بالمعاصى وجماعةأهل البدع , ثمقال : وقد يقال إن من 
أنفذ الله عليه وعيده من أهل التكائر وإن ورد الحوض وشرب منه 
فاذا دخل النار ممشيئة الله تعالى لابعذب بعطش . 

ل ويجب الايمان بالحور العين) قال الله تعالى : ( وحور عي نكا مثال 
اللؤاؤالمكنون) الخور: جمعحوراء منالحور بالفتسوهوشدة سواد العين مع 
شدة بياضها ؛ وعين : بالكسرجمع عيناءء وهى الواسعةالعين . وهننساء الجنة 
ووصفرن بالعين لاقساءءأعينن؟اعلمت . وأدتى مايكون للرجل ف الجنة منهن 
سبعون زوجة وتمانون ألف خادم . فقد أخرج أحمد والترمذى أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ إن أدتى أهل الجنة منزلة الذى له تمانون ألف 
خادم ؛ واثنان وسبعون زوجه وينصب له قبة من أوَاوْ وياقوت وزبرجد 
كك بين الجاسة وصنعاء » أه عطدة عة ى الجلالين . 

ومن مبرهن.كنس المساجد . فقد أخرج أنس أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال د كذس المساجد مبر الور العين » . 


مد وات 
خامفة 
أخرج البزار والطبراتى فى الصغير وأبو الشيخ فى العظمة عن 
أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس ه أهل الجنة إذا 
جامعوا نساءتم عدن أبكاراً , اه ولا تعب فى الجنة ل نكنساء الدنيا منحيث 
إنها بكر فاذا مسبا لا تتجد ألما منه(١)‏ كبن » ولا دم مخرج منها مثلين فاهن 
مبزهات عن ذلك » وخلقين الله من الزعفران جل الخلاق العللم . 
م اختلف هل يوجد فى الجنة توالد وتناسل ؟ فقال بعضبم : بوجوده 
لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله؛ ووضعهء 
وسنه فى ساعة » اه . رواه التقرمذى وحسنه وأبو الشيخ عن أنى سعيد 
ادو 
(فائدة ) ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه 
ثنتان من الور العين يغشان له بأحسن صوت بقان : نحن الحور الحسان 
هدينا لأزواج كرام ء والله أعل . 
ل( ويجب الايمان. بالولدان » قال تعالى ( ويطوف عليهم ولدان 
خلدون ) وصورمم على صورة غلبان الدنيا لا أب لم ولا مع وهم خدمة 


أهل الجنة لا مخطر باهم 0 فيهم ) جمالحم 


شديد » ورؤيتهم سارة مفرحة » 
فتذمه وادع لى بالمغفرة . 

( ويجب الابمان بالآولياء ) أى يجب علينا أن تعتقد أن الله جعل 
بعض عبيده أولياء » قال تعالى ( ألا إن أو لياء الله لاخوف عليهم ولاثم 
يحزنون) والاولاء جمبع ولىء وهو القاكم بحةوق الله وحةوقعباده «واظبا 
على الطاعات جتنيا للمعاصى . معرضاً عن اللذات » أفعاله دائرة بين الواجب 


)0( قوله منه أى المس , وقوله كبن اى كنساء الدنيا . 


لام 
والمندوب » ويقصد بأ كله وشربه التقوى على طاعة مولاه . وسمى وليا لان 
اللهتولى أمره فلم يكله لغيره طرفة عين » ولآنه تولى عيادة الله على الدواممن 
غير أن يتخللما عصيان . والكرامة ثابتة له غيرمنفية عنه كأرن. يقسم على 
السها. أن مطر فتمطركا وقع اسيدى عبد الله الثقنى . وليست مقرونة 
بدعوى تنوه . 

لإويجب الايمان باسرائه صلى الله عليه وسلم 4 أى أن الله أرسل سيدنا 
جبريل ليلا إلى سيدنا مد صل الله عليه وسلم فأركبه البرأق وشا ن افق 
مكة إلى بدت المقدسء قال الله تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الخرام إلى المسجد الاقصى ) فنكره كافر . 

ْ ( وبالمعراج أيضا) وهوصءوده صل الله عليه وس بجسده ليلة الاسراء 
السموات السبع : 

وحاصله أنه أتاه جبريل . فشق ص دره الشريف وهو 24 

وغسله ثم اطبقه , ثم أخد به فعرج به إلى سماء الدنياء فليا أنيا إليبا قال 
جبريل لخازن سماء الدنيا : افتحم . قال من هذا ؟ قال جيريل . قال هل معك 
أحد ؟ قال نعم معى مد . قال أو أرسل إليه ؟ قال تع . فليا علواها لقيا 
رجلا على بمينه جماعة كثيرون : وعلل يساره كذلك , فاذا نظر قبل بمينه 
ضحك » وإذانظر قبلثماله بى » فقال منهذا ياجيريل ؟ فأخيرهبأن الرجل 
هو آدم : واجماعة الذين ثم على يمينه أهل الجنة » والذين على يساره أهل النار, 
م صعدا إلى السماء الثانية . فلما أيا الخازن قال لها مثل ما قال خازن سماء 
الدنيا . فلما علواها فاذا هو بعيسى ابن مريم » وحى بن زكرياء فسلم عليبماء 
فردأ عليه السلام ورحبا به ودعوا له مخير . ثم صعدا إلى السماء الثالثة ‏ فليا 
أتا الخازن قال فنا مكل ماةالغازن ساء الذناء فلا علواها فاذاهو ودف 
عليه السلام , فسلم عليه , فرد عليه السلام ورحب به ودعا له مخير. “م صعدا 


-م- 

إلى السماء الرابعة ؛ فلا أتيا الخازن قال لما مثل ما قال الآول» فليا 'علواها 
فاذا هو بادريسقد رفعه الله مكاناً علا » فس إعليه , فرد عليه السلام وري 
به ودعا له يخير . “م صعدا إلى السماء الخامسة , فلما أتيا الخازن قال لما مثل 
ماقال الاول . فلما علواها فاذا هو بهارونء فسلم عليه , فرد عليه السلام ؛ 
حم رحب به ودعاله نخير . ثم صعدا إلى السماء السادسة » فلا أتياها قال 
الخازن لما مثل ما قال الأول . فلءا علواها فاذا هو بمومى بن عمران عليه 
السلام » فلم عليه , فرد عليه السلام ورحب به ودعا له مخير . “م صعدا 
إلى السماء السابعةء فليا أتياها قال لما الخازن مثل ما قال الأول , فليا علواها 
فاذا النى صلى الله عليه وسل , بابراهي الخليل صل الله عليه وس » ثم عرج 
به إلى حل يسمع فيه صر يف الاقلام » ففرض الله عليه وعلى أمته كل وم 
وليلة خمسين صلاة فامتثل لذلك » فأخذه بيده جيريل فأنى على إبراهيم فل 
يقل شيثا ؛ ثم أتى علىموسى فقال له : ماصنعت امد , مافرض ربك عليك 
وعل أمتك ؟ قال له : فرض عإ- وعلى أمتى كل يوم وليلة خمسين صلاة , 
فقال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف , فرجع إلى ربه فوضع عنه 
شطرها ء فرجع إلى مومى وأخيره ؛ فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, 
0 يزل يرججع بلل موسى وربه فبحط عله حمسا خمسماً ؛ فرجع إلى موسى 
َأخي ه؛ فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ء فقال له : قد راجعت رى 
حى استحيت منه ولكن أرضى وأسلم . وقال له ربه : هىخمس : أى فالعدد 
ولكن هىخمسون : أى فالثواب . وقال له أيضأ : لاببدل القول لدى» ثم 
انطاق به صلى الله عليه وسلٍ إلى سسدرة المنتهى , فنشيته ألوان لا عل ما هى . 
حم أدخل الجنة فوجد تراما المسك . هكذا يؤخذ من جمع من الاحاديث . 


8ه تت 
خامة 
قيل إن مدة ماذكر أربع ساءات » ولاغرابة فى ذلك » ومنكر 
الاسراء ككافر م دم لتكذ سه القرآن 6 ومنكر المعراج فاسق مبتدع فافهم 6 
وادع لى بالمغفرة . 
لإويحب الايمان بشفاعة سيدنا مد صلى الله عليه وسلم) أى ما بحب 
اعتقاده أن النى صل الله عليه وس شافع , أى ويحب اعتقاد أنه مشفع » أى 
مقبول الشفاعة ؛ واعتقاد أنه مقدم على غيره من جميع الانبياء والمرسلين 
والملا:<ة والعلماء والصالحين . وله شفاعات أعظمها الشفاعة العظمى فى فصل 
القضاء . وهو طول الموقف . لآن الناس فى ذلك الوقت يذهبون إلى الرسل 
من أدم إلى عيسى ويسألواهم الشفاعة ى الانصراف من ذلك الموقف . فلا 
يجيبونهم . فاذا وصلوا إلى الرئيس الاعظلى صلى الله عليه وسلم فقول : أنا 
لما أنا لهاء فيسجد تحت العرش ء فيقول الله : ارفع رأسك واشفع تشفع , 
فيرفع رأسه و اشفع وهذا هو المقام المحمود . وله شفاعات مخاصة به 
غير هذه . نبا الشفاعة لوم ف دخو طم الجنة, والشفاعة ل قُّ قليه مثقال 
ذرهة ص الاعان قى خروجه من النأر 6 والشفاعة فنهون خلد في الذار .. 
الكفار أن تخذف عنهم العذاب فى أوقات مخصوصة .م فى حق أنى طالب 
على القول بموته على الكفر . 
تدسيه م إشهع الذي صلى أيله عله وسم « شفع غيره دمن الانباء 
والمرسلين والملائكة والصحابة وغيرثم , بل والمولى جل جلاله يشفع فيهن 
قال : لا إله إلا الله , ولو لم يعمل خيراً قط . 
خامة 
قوله : سيدنا » أى معشر العقلاء أخذاً من الضمير »: والاضافة فيه 


للنشريف . والسيد بفتح السين المبملة وكسر الماء مشددة ؛ قيل هو التق ؛ 


ع قات 


وقيل هو الفقيه العالم » وقيسل هو الكريم الحلى » وكلامه يدل على جواز 
إطلاق السيد على غير الله » وهو الصحيس . قال تعالى : ( وسيداً وحصوراً 
ونبيا من الصا حين ) . وقال صل الله عليه وس « أنا سيد ولد آدم ولا عفر» 
ومأ ورد من وله ه إبما السيد الله » رأده به السيادة المطلقة, أو من قبل 
التواضع . وقوله مد بالجر بدل من سيد , وبالتصب مفعول لفعل مخذوف » 
وبالرفع خبر مبتدأ حذوف ء وهوالانسب بذاته صل الله عليه وس » فانها 
عمدة , فاللائق به أن يكون اسعبا كذلك . وهو عل منقول من اسم المفعول 
المضعف , وهو حمد بتشد يد | . قد سمأه به جده عبد المطلب سمأيع يوم 
ولادته بالحام من الله ؛ فقيل له : لى ميته مدا وليس من أسماء آبائلك . فقال: 
رجوت أن تحمد فيالمماء والأارض »ء وقدحقق الله سبحانه وتعالى رجاءه ه 
وهو أشرف أسمائه صل الله عليه وس ؛ فلذا ذكر ف القرآن أكثر من 
مرة » وهو صلى ألله عليه وسلم : مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصى بن كلاب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن اانضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان 
هذا هو نسب المصطان المجمع عليه . وقوله : صلى الله عليه : أى أنعم عليه 
نعمة مقرونة بتعظم فى الدار الآولى باظهار دعوته » وغلو ذ كره » ويقاء 
شر بعته » وفىالآخرة بشفاعته فىأمته ٠‏ وقوله وسلم : أىأمنه مما بخاف , وهذا 
معناها فق الله أما من الملائكة والافس والجن فه (١‏ الدعام يأن اله 
يعظمه ويشرفه وهذا هو التحقيق , وما شاع أنها من الملائلك الاستغفار» 
ومن الانس والجن الدعاء نخير » فهو خلاف التحقيق ؟ ذ كره العلامة 
الفاضل سمدى تمدالدسوق ف حاشيته على شر ح[ أمالبر أهين او لفها سد ىحمهد 
أبن يوسف السنومى . وعبر باجملة الماضوية [شارة إلى أن وقوع الصلاة 
(0) قوله : فهى : أى الصلاة أه. 


تت و5 ع 

تحقق » فشبه الماضوية بالمستقبلة يجامع تحقق الوقوع , ثم اشتق من الصلاة 
الماضية صلى بمعنى بيصلى ٠‏ ْ 

لو بحب الابمان بعلامات الساعة : أو لها خروالمسيمح الدجال ) أىمما 
يجب الايمان به علامات الساعة , أولها خروج أى ظهور المسيم بالحاء 
المبملةء لأأنه ممسوح العين يا بأنى , والدجال من الدجل وهو التخطة لانه 
يغطى الوق ؛ وهو من بى آدم اسمه صاف وكنيته أبو يوسف ء وهو مبودى 
يمسح الارض فىمدة يسيرة » وهى أربعون يوماً » يوم كسنة » و يو مكشبر, 
ويوم معة ؛ وباق أيامه كايامنا . 

واعل أنه لا لحية له وله شاربان ؛ وطوله تمانون ذراعاً ؛ وعرضه مما بين 

كتفيه ثلاثون ذراعا » وطول جببته ذراعان فيها قرن منكسر أخره » وشعر 
رأينه كآنه أغضان شخوة وله يدان طو تان كتاول المعات ده وبأخد 
السمك من قعر البحر ويشويه فى الشمس ء وإذا خاض البحر الال لم يستره 
الماء بل إلى خلخال رجله . قالجميع ذلك الصفى . 

وإن روخم [إحدى عينيه #سموح بوته ليس فيه أثر عين » ومكتوب بين 
عينيه كافر يقرو هكل مس ؛ وهو أعور العين اليسرى ء والينى خارجة كبة 
عنب » شعره كثير» معه جنة ونار فناره جنة » وجتته نار ء أى أن من أدخله 
ثاره لتكذ يه إباه تكون النار سبباً لدخولهالجنة » ومن أدخله الجنة لتصديققه 
إياه تتكون تلك الجنة سبباً لدخوله النارء ولا يولد مطلقا قبل خروجه أو 
بعده , ولا يدخل المدينة ولا مكة ولا نت المقدسن اتطرزده الات عن 
ذلك تشر يفأ من . واعلم أنه بخرج من خراسان ويقبعه قوم من الآتراك . 
فتنبت . ومن فتنته أيضا أن يقولالشخص:أحى لك أبويك يشبدان أنى أنا 
ربك » فيتمثل الشيطان يصورتهما ويقولان له : ياببى اتبعه فانه ربك , وهو 


ب 15 ب 
موجود مسلسل بحديد فى يديه ورجليه فى جزيرة من الجزائر » فسبحان 
الخلاق العلم . 

فابدة : طعام ااؤمنين قْ زمن ظهور الدجال التسبيح والتهديس 2 من 
كان منطقه التسبيس والتقديس أذهب الله عته الجوع والظما . 

خامة 

اعم أنه قبل خروجه بثلاث سنين » فى أول سنة منبا تمسك السماء 
ثأث قطرها ء واللارض ثلث نماتها وفى الثانية »“سكان ثابى ماذ كر ( وق 
الثالثة عمسكان ما بق . 

١‏ ثانها نزول سسدنأ عيسى أبن مرجم بزل من ألسماء ألثانية الى سبح 
الله فيا وليس )١(‏ فيها مكلفاً لا يأ كل ولا يشرب » بل هو ملازم التسييح 
كالملائك: . وينزل وهو لابس وبين مصبوغين إوردس كم زعفران ٠»‏ 
ويشتل الدجال 2 ويكسر الصليب ٠و‏ شثل الخنزير. ووقت تزوله صلاة 
الصبمح فيصلى به مد بن عبد الله المبدى » والمكمة فى نزوله دون غيره من 
الأنبياء الرد على اليهود الزاعمين أنهم قتلوه . و يتزوج امرأة ويولدله ولدان 
وشرعه «وافق شرع سيدنا مد صلى ألله عليه وس . 

خاءععئة 

يقع الأآمن فى زمن عيسى عايه السلام فى الأأرض ؛ حتى يرعى الأاسد 
فخ الابل والعر مخ البقر 6 والذنب مع الغتم ؛)وركوت الممدى بست المقد س 
ويتنظى الاس كله لعيسى عليه السلام » ويمكث فى الارض بعد نزوله 

ار بعين سنة , م يموت ويصل عليه المسدون » وقيل يمكث سبع سنين بعد 


)١(‏ قوله وليس الضمير لعيسى عليه السلام أه. 


ىت ا -__ 

نزوله » وليس ببق بين اثنين عداوة » حم يرسل الله الرييح الذى يشبض 
أرواح المؤمنين به . 

وسئل شيخ شيوخنا الأجهورى : هل ينزل عليه جبريل بعد نزوله 
من السماء أم لا ؟ فأجاب بأنه ينزل عليه كا يؤيده الحديث الى : أى قوله 
صل الله عليه وسلم « إن الله تعالى يوحى » ال اه . ويدفن فى الروضة مع 
سيدنا محمد صل الله عليه وس َ 

( ثاللهاخروج يأجوج ومأجوج) هما اسمان منعامن الصرف للءلمية 
والعجمة.ويقرأ كل منهما مبموزاً وغير مبموز ء وهما قبيلتان من ولد يافثه 
ابن نوح عليه السلام ومم كفار دعاهم النى صل الله عليه وسلم للة الاسراء 
فم بجيبوه , ولا بموت شخص مهم حى مخلف ألف فارس من صليه يحمل 
السلاح ء وخلقتهم مختلفة . فنهم من طوله مساو لعرضه » ومنهم من يفرش 
إحدى أذنيه ويلتحف بالأاخرى . لم أضر اس كالسباع . 

روى مسلم من حديث النواس بن سمعان وإن الله تعالى يوحى إلى عيسى 
عليه السلام : أنى قد أخر جت عباداً لى لا يدان لاحد يقاتلهم لخرز عبادى 
إلى الطور»؛ اى أضممهم إليه ء واجعله لحم زو اوها أم مكل أمة أرتفاثة 
ألف ‏ لا يموت الرجل حتى يرى ألف عين تطوف بين يديه من صلبه, ومم 
من ولد أدم ك) تقدم فيسيرون فى الدنما وقت إرادة الله خروجهم فنكون 
مقدموم الشام وسابقهم بالعراق فيمرون بأنهار الدنيا فيشربون الفرات 
والدجلة وحيرة طبرية حتِى يأتوا بيت المقدس فيةولون قد قتلنا أهل الدنيا 
فنقاتل أهل السماء فيرهوننشمابا معهم إلى السماءفيرده الله مراً دما ؛ ويقتلون 
من كانمتبعا للدجال , وفى ذلك ألوقت يكو نسي دنا عسى ومن معه منحصرا 
فى رءوس الجبال . وبعد ذلك يسلط الله عليهم داء يقتليم وهو دود يخرج 
من أعناقهم ‏ والله أعلم . 


يي غ1 5-5 

ل رابعها خروج الدابة ) أى فصيل ناقة صا عليه السلام هربت حين 
عقر تأمباوا نفتح لها حجر وانطبق عليها فهى مستقرة فيه إلى وقت خروجها 
ومعها خام سيدنا سلمان » وعصى سيدنا موسىءفتجلو وجه المؤمن بالعصى 
فتصير بين عينيه نكتة بيضاء , وتخطم أنف الكافر بالخاتم فيسود وجهه حتى 
أنه إذا اشترى أحد حاجة من آخر فيأق له أبوه مثلا فبقول من اشتردت ؟ 
فيقول من الرجل الخط . 

تنبيه : الدابة هى التى ذ كرت ف اله رآن فى سورة المل قال تعالى : (وإذا 
وقع القول علهم أخرجنا حم دابة من الأرض ) أى إذا قرب وقوع معنى 
القول ؛ وهو ما وعدوا به من البعث أخرجنا لهم دابة منالأأرض تكلمهم . 
واختلف فى كلامها فقيل ببطلان الاديان إلا دي نالاسلام:وقيلتقول:يافلان 
أنت من أهل الجنة » ويا فلان أنت من أهل النار» وقيل (تكلمبم أن ااناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون ) أى لا يوقنون بخروجى ٠‏ وطولها ستون ذراعا 
بذراع سيدنا آدمءوها أربعة أرجل قد جمع خلقبا من خلق حيوانات كثيرة 
بين كل مفصل والاخر اثنا عشر ذراعا . 

عامة 

الدابة لها ثلاث خرجات . خرجة بأقصىالءن فيفشو ذ كرهاف الادية , 
ولا يدخل ذ كرها مكة » ثم بمكث زمانا طويلا ؛ وخرجة قريبة من م25 » 
فيفشو ذ كرها فى اليادية ٠‏ وبمكة , وخرجة بنما عيسى ابن مربم يطوف 
بالبيت ومعه المسليون » إذ تمتزالارض متهم ويكشف الصفاما بلىالمسجد 
الحرام ‏ فتخرج رأس الدابة من الصفاء وبعد تكامل خروجها يمس رأسها 
0 ورجلاها فى الارض » فسبحان القادر الحكيم المزيز الجبار , 
والله عل . 


شاع" ل 
لإخامسها) طلوع الشمس من مغرءها ثلاثة أيام » وقيل يوم واحد أى 
تطلع ما كانت تغيب فيه أولا » وتغيب مما كانت تخرج منه أولا ؛ وعند 
ذلك يغاق باب التوبة » وأما القمر فيطلعحين طلوعها منالمغربمنه أيضا كا 
نص عليه النفراوى لا وما يحب مجحديد التوبة 4 من الذنوب قال عليه الصلاة 
والسلام «التوبة من الذنب أن لا تعود إليه أبدا » رواه ابن مردويه والبييق 
عن أبن مسعود » وقال عليه الصلاة والسلام «الوية اللصوح الندم على 
الذنب حين يفرط منك فنستغفرالله كم لا تعود(١)‏ أبداء رواه ابنأنى حاتم 
وابن مردويه عن أنى” وقال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة التائب من 
الظمآن الوارد ومن الءةمم الوالد ومن الضال الواجد , فن تاب توبة نصوحا 
د أى خالصة صادقة » أنمى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الارض كلبا 
خطاياه وذنويه »: رواه أب العياس أحمد بن إبرأهم بن أحمد بنتركان عثناة 
فوقية مضمومة وسكون الراء ال حمذانى فى كتاب التوابين » عر الحرث 
مرسلا.قالالناوى : والمراد أى بقوله . لله أفرح أنه ببسط رحته علىعيده 
ويكرمه بالاقبال عليه أهء أى بسيب [إقباله على فعل ما يرضاه واجتناب : 
ها ينهى عنه والتوبة واجية على من ارتكب الذنب » وهى لغة الرجوع من 
تاب يتوب إذا رجعء وحقيقتها شرعا ما فى الحديثين . واعل أنه لا يسترط 
فى صتها قعبين الذنب إلا إذا تاب من البعض فتصح [جمالا ولو لم يشق عليه 
التعبين أ قال النفراوى علىالرسالة» وإقامة الحدود كفارة للذنب ولولم يتب 
الحدود . والذنوب عند أه لالسنة قسهان صغيرة وكبيرة ‏ والكبيرة كلذنب 
عظ وكبر » ولا علامات منها إيحاب الحد على فاعلبا ٠‏ ومنها إيعاد الله 
)١( ٠‏ الظاهر - والله أعلم ‏ لاتصر على العود لأأندحيث لاعصمة فلايماك 

عدم العود اه كتبه نجل المؤلف عبد العزيز 

(ه- العقيدة ) 


5 - 

عقاب صاحها بالنار ؛ وقد روى البخارى عن أنس ؟ فى الجامع الصغير 
أنه عليه الصلاة والسلام قال «[ كبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس ء 
وعموق الوالدين » وشهادة الزور» . 

تنبيه : قال عبد السلام فى شرحه عل الجوهرة : قلت فى كلام الحافظ 
السيوطى رحمه الله تعالى مائصه : لاأعل شيئا من االكيائر قال أحد من أهل 
السنة بتكفير مر تكبه إلا الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم . 
وال الشسخ أبوشجمد الجوننى من أهابنا وهو والد إمامالحرمين : إن من تعمد 
الكذب عليه صل الله عليه وسلم يكفر كفرا مخرجه عن اللملة » وتبعه على 
ذلك طائفة منبم الامام ناصر الدين ين المنير من أنمة المالكية » وهذا يدل 
عل أنه من أ كير الكارٌ . 


بي و 


خامة 

دليل توبة الكافر قطعى : قال الله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لى مأ قد سلف ) وتوبة الؤمن العاصى فيبا قولان المشبور منهما 
أنهامق.ولة قطعاء والآخر قبو لها ظنا » ومن شروط صتها أنتصدر منه(١)‏ , 
قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغريها ٠‏ وهى أى التوبة أشد على 
الشيطان من كل شىء لآنها تضيع ماعمله معفاعل المحصية ؛ ولأانها من الأأمور 
المفلحة المنجية , قال تعالى (وتوبوا إلى اللهجميعا أبه المؤمنون لعلكم تفلحون ) 
وقال عليه الصلاة والسلام « التائب من الذنب كن لاذنب له ؛ وإذا أحب 
الله عبدا لم يضرته ذنب » رواه القسيرى فى رسالته واين النجار عن أنس , 
ومعناه أن التائب حبيب الله : والله لايعذب حبيبه » وقوله : لم يضر”ه ذنب 
أى أنه إذا أحب عنده تاب عليه قبل الموت فلم تضره ذنوبه هكذا قرر لى 


لا" 

بعض مشابخى » قال سدى عبد الوهاب الشعرانى فى كتاءه ملاح المريذين : 
قالسهل رحه الله : ليس شىء أوجب عل هذا الخلق من التوبة ولاعقوبة 
أشد عليهم مزل فقد التوبة » وقد جهل الناس علٍ التوبة قال عر وجل : 
( وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ) ومعناه ارجعوا إليه 
من هوى أنفسكم ومن وقوعك معشبواتكم عسى أن تفلحوا. وقال صلىالله 
عليه وسلٍ « أيها الناس تو بوا إلى الله فان ىأ توب إلى الله فىاليوم مائة مرة» ثم 
قال : قال الله عز وجل ( واتبعوه لعل تهتدون) 
لإويحب الايمان والرضا بالقضاء والقدر ) أى ويجب عل كل مكلف أن 
يرضى نما قضاه الله وقدره ويصدق به : خيرهها وهو ما كان من أنواع 
الطاعات » وشرهما وهو ماكان من أنواعالمعاصى , وحاوهما وهولذة الطاعة 
وثواها » ومرهما وهو مشقة المعصية وعقوبتها . والقضاء عند الاشاعرة 
إرادة ألله المتعلقة أزلا بتخصيص الممكن ببعض مايجوز عليه علىطيق عليه ؛ 
وعليه فهو قدم . والقدر عندم أيضا إيجاد الله الأاشياء على طبق ماسبق 
فى علمه وإرادته »ء وعليه فبو صفة فعل » وهى حادثة ونظم الاجهورى 
مذهيهم بقوله . 

إرادة الله مع التعلق فى أزل قضاؤه لمق 

والقدر الايجاد اللأشيا على وجه معين أراه علا(١)‏ 

وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعاق فى الازل 

والقدر الايجاد للأامور على وفاق عليه المذكور 
فان قلت : إن الكفر والمعاصى من جملة القضاء والقدرء والله لا,رضى ذلك » 
قال تعالى ( ولايرضى لعباده الكفر) . أجيب عن ذلك بأن الرضا بالقضاء 
الذى هو الابجاد علىطبق العم والارادة » لابالمقضى الذى هو نفس الكفر » 


)١(‏ أى ارتفع عن كل نقص فهو فعل ماض أه 


ب 4 -- 
وقصد المصنف رحمه الله يذكرها الرد على القدرية » وثم فرقتان: الآ ولى تنكر 
تعلق عل الله بالأشياء قبل وجودها وتثبت له علمها عند وجودها ٠‏ والثانة 
تقول الله بعل الأشياء قبل وجودها وحال وجودها غيرأن أفعال العباد واقعة 
منهم | ستماا لا والآولى كافرة والثانية فاسقة كانص علىذلك الصاوى فى حاشيته 
على الجوهرة 
خاكعة 
فى مسائل من عم التصوف 

اعم أن التصوف هو حياة القلوب وأخرته فى الذكر لآآنه لاإمكرن 
السير إلى الله تعالى إلا بعد معرفة العقائد المتقدمة فينشأ عنهبا(:) صفاء 
القاوب من الكدرات ولاثى* يجلى القاب أ كثر من كلمة التوحيد وهى 
حصن من عذاب ألله مأئع منه »قال عليه الصلاة والسلام م حدثى جيريل ' 
قال يقولالله تعالى : لاإله إلاالله حصنى فن دخله أمن من عذانى » اه فبى 
حصن عظيم فن أراد ذلك فعليه بالنطق مما . وها سر" عظم يعرفه منذاق 
لذتها ء فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها بأن يحر .ها عل قلبه إذا لم يشتغل لسانه 
ما لآنه رئيس الاعضاء فكلما اتصف بصفة نعته الاءضاء فيبا فاذاأ 
فعل ذلك امتزجت به وأحاطت بدمه وله حقيقة إذ الا كثار من إجراء 
الثى. على اللسان يستلزم حضوره فى الجنان ٠‏ وبوضح الاختلاط حفقة 
ماحكى عن بعضهم من تمليل دمه حين قطعت رأسه ؛ وعن بعضهم من تمليل 
لسانه وشعره حالة النوم فهو امتزاج سرياتى كالول الماء فيالعود . وهىمن 
أعظ. أنواع الذكر قال صلى الله عليه وسلم « لا إله إلا الله لا يسبقها عمل 


)١(‏ قوله عنها أى عن حماة القلوب اه . مؤاف 


حت 5 حت 

ولاتنترك ذنيا » قلت - والله أعلم 5 أ لايسهبا فى الاجابة وتكفير الصغائر 
ويتبغى للشخص أن يكون زاهدا فماسوىالله حابا ماأمرالله به وعتثلا لفعله 
كا رساماقى عله وسيد | عند وروان كن هارأ ع[ اللسدة إذ1 ايديا 
فلا يخضب بل يقول ؛ إا لله وإنا إليه راجعون , وأن يصبر على فعل الطاعات 
أى التكاليف بحيث يأنى بها على نظامها المعاوم ولا يسرق منبا شيأ ٠‏ وأن 
يكون صابراً على ترك المعصية وهو أعلى مراتب الصبرلصعوية مذالفة النفس 
أى وحملبا على غير طبعباء ودونه الصبر على الأوامى لآن أ كثرها محبوب 
للنفوس الفاضلة ؛ وأن يكون مقتصراً فيالمعيشة علىقدر الكفاف إذ المسافر 
لايشتغل بسوى الضرورات ء وفالحديث ؟ ف التحفة للمصنف ١‏ يكئى ابن 
أدم لقمات يقمن صلبه. اه . وأن يكون جائعا إذ بالجوع تتكس رالنفس والله 
عند المتكسرة أنفسهم ٠‏ وأن يكون معتزلا عن الناس سما أهل هذا الزمن 
قال فى سلا حالمر دين بعد كلام : قالالحشد رحمه الله : م نأراد أنيساله دينه 
ويستريح بدنه فليعتزل الناس فان هذا زمان وحشسة فالعاقل من اختار فيه 
الوحدة . وأن يكور خلقه حسنا مع خاق الله قال عليه الصلاة والسلام 
« أحب عباد الله إلىالله أحساهمخلقاً » رواه الطبراتى عن أسامة . وأن يكون 
آمرأبالمعروف ناهيا عنالمدكر : فان وجده أزاله ولوبقله . وأن كون مثدتامًا 
إلى لقاء مولاه أ كثر من اشتباقه إلى أبيه وأمه » وأن يكون كيسا فى أموره 
بأن يفعل أفعال أحماء الله »ولا يكون عاج رأ , والآول منأدب نفسه وحاسها 
وقرها وأبعدها عن المعاصى وعمل لابعد ألموت لصير عاقية أمره خيرا . 
والثاق من قصر فى الآمور وأتبع نفسه هواها فلل يكفبا عن الشبوات وى 
علىالله أن يعفو عنه وأنه مفرط , وهذا م نأعظم الجهلأعاذنا الله منه ياوآن 
لاحب المال والشرف ء ولا الكبر . ولا الررياء» ولا طلب الشهرة في البلاد 
بل يصن قليه من ذلك » فانهاتنبت النفاق ف القلب كاينبت الماء البقل . قال 


حت ا تت 

الغزالى فى كتابه الكشف والتبيين : ومن لايصئ قلبه لاتصح طاعته وهو 
ريض ظهر به الجرب فأمس بالطلاء وشرب الدواء فاشتغل بالطلاء وترك 
الدواء فأزال مابظاهره ولم يزل ما بباطنه » وأصل ماعلى ظاهره مما فى باطنه 
فلا يزال جربه بزداد أبداً بما فى باطنه فلو أزال مافى باطنه استراح الظاهر 
فكذلك الخمائث إذا كانت كامنة فى القلى يظهر أثر ها على الجوارح اه وأن. 
يكون تاركا للخصال الذميمة كالحقد والحسد وحب الجاه والرياسة وبخغض 
أحد من الخلق وأن حب للناس مايحب لنفسه من عل أو مال أو ولد إلى 
غير ذلك ؛ وأنيكون فحال سيره إلىمولاه مخالفا لشبوات نفسه طليا لمرضاة 
الله تعالى » وأنيكون إذا أصيب بلاء صير » وإذاأتته نعمة شكر , وأنيكون. 
تابعا للعلماء الراشدين لقوله عليه الصلاة والسلام « أتبعوا العلماء فانهم سرج 
الدذا ومصابمالآخرة» رواه الديلى فىالفردوسعنأنس ء وغغفالفا للجاهلين. 
ومفارقا لهم فلا يعتتى بما آخرته وبال فيجاهد نفسه وهواه ء فلايراه مولاه 
حيث نبأه » و يازم العلم والعمل به فان الله لايعبد إلا بالعلمى ولا يعصى إلا 
بالجهل والمعصية علامة الضلالة , والطاعة علامة الهدابة . 

وأن يكون دام الذكر لمولاه جتنا للذنوب صغائرها وكائرها » وأن 
يكون قليل الكلام فان كثيره يوجد عدم الاحترام فلا يتكلم إلا فما يعنيه 
وإلا فالصمت أولى للانه أرفم أنو اع العنادة فان أ كثر الخطابا من اللسان. 
فاذا ملك الانسان لسانه فقد تلبس بباب عظم من العبادة » فلايكثر المزاح 
معالناس لثلا ينظروا إأمه بعين الحقارة . قال فى سلاح المريدين : ولدى دع 
عنك القال والقيل واشتغل بيذكر الله إن كنت عاقلا ء وينبنى للعاقل أن 
يكونا مشغولا بما هموغداعنه مول . واسمع ماقال رسو لاله صلى الله عليه 
وسل « لاتكثزوا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فان كثرة الكلام بغير ذكر 
الله تعالى قسوة للقلب » وإن أبعدالناس من اله القلب القامى » اه . وأد:. 


ب 07 حم 

يكون متخلقا بأخلاق النى صلى الله عليه وسل أى فيكون ملازما للحم 
والتحمل للأأذى ؛ وأن يكونمتبعا كلام الله وكلام رسوله » وأنيكون تابعا 
للسلف لشمدة حافظتهم على السنة فلا يركن لذى بدعة ولا يكون مم أهل 
المنيد ول سين هة ما شرق .وان لايشهد شهادة زورء وأن لاممجر 
مسلما فوق ثلاثة أيام » وأن يكون متمسكا بالكتاب والسنة . قال فى سلاح 
المريدين : ياولدى عليك بالقسك بكتاب الله عزوجل والاقتداء بسنة رسول 
الله صل الله عليه وسل فانه لاطريق للمؤمنين أسلٍ من الفسسك بكتاب الله 
عز وجل والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل لآنهما الميج 
الاوضح والمقصد الأاصح قال الله عز وجل (وما نا م الرسول غذوه وما 
مام عنه فانتهوا ) اه ٠‏ وأن يكون ملازم الصدق فى المواطن كلها ومفارق 
الكذ ب كذاك , فؤكلام سفيان الثورى : ما أوصىيه على بن الحسنالسلى : 

علك بالصدق ف المواطن كلبا ء وإياك والكذب والخنانة ومجااسة أصحابا 
زو ركلهء وإباك ياأخى والرياء فى اقول والعمل فانه شرك بعينه » وإياك 
والعجب فان العمل الصالم لايرفع وفيه يجب » ثم قال : وليكن جليسك من 
بزهدك فالدنياويرغيك فىالآخرة . وإياك ومجالسة الذين خوضون فىحديك 
الدنيا فانهم يفسدوزعليك دينك وقلبك اه . وأن يكون عملهخالصا لوجه الله 
تعالى قال اله تعالى (وهاأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وفىالحديث 
< من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده لاشريك له وأقام الصلاة وى 
الزكاة فارقبا والله عنه راض » » وفى الحديث أيضاكا فى الجامع الصغير عن 
ألى لعيم فالحلية عن ثوبان أنه علمه الصلاة والسلام قال د طونى للمخلصين 
أو لك مصابيحالهدى تنجل عنهمكل فتنة ظلبى » اه . قال المناوى : أىالمخلصين 
الذين أخلصوا أعماهم من شوائب الرياء ومحضوا أعمالمى لله أولتك مصا ببح 


تت 7 ى- 

الهدى ال... لأا نهم لما أخاصوا ف المراقبة وقطءوا النظر عما سواه لم يكن. 
لغيره عليبم سلطان أه . 

فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكر.م جاه سد الاولين والآخرين ؛ وصل الله على سيدنا مد الواسطة 
العظمى لنافىكل شىء ولا سما نعمة هذ الكتاب وعلى أله وصصحبه 
والتابعين له أولى الآلياب .٠‏ 

قال مؤلف هذا الشرح اسماعيل بن مومى الحامدى المالى غفر الله 
له :قد م جمعه صوردة يوم اجلئعة ول بوم من شهر ذى الحجة سئة سبع وستين 
بعد الماة والآلف . من ثجرة من له العز والشرف ؛, وصل النّه على سيدنا عمد 
وعل أ له وحدره وسلم : 


يقول كاتبه بحل المؤلف : مت كتابى الشرح فى ١٠/‏ شعبان سنة ١54٠.‏ ه 


تحمد الله تعالى وتوفيقه ثم طبع كتاب « شرح ااشيخ اسماعيل 
الحامدى على « العقيدة الصغرى » لآلى البركات سيدى أحمد الدردير 
رضى الله تعالى عنه مصححاً معرفتى ,© زكس التصعيع 
أحمد سعد عل 
من عباء الآز هر الشريف 





| القاهرة فى بوء الاثنين ٠١‏ ربيعالثاتى سنة ٠4‏ ه/ 9؟ مانوسنة وموا 
ملاحظ المط.عة مدير المطبعة 


مد أمين عمر ان رست مصطق الحلى 


